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الافتتساحيسة 


المملكة العرسة السعودة 
ور عادتهاللعلماء المسلمين فى الداخل والخارج 
[09 أسعد أعظميبن محمدأنصا ري 

المبحث الثالث 
نتائج هذه الرعاية على الدولة وعلى الشعب 

إن من بركات اتخاذ الشريعة مصد رالتلقي في الدولة تلاحم الراعي مع الرعية واتجاه 
الجميع إلى وجهة واحدة, والشعوب المسلمة مهما انحرفت عن السبيل القويم لكنها تحب 
دينه وتطمئن إليه ولا تبغي به بدلا أبدا, والأنظمة المستوردة للحكم من هناوهناك مرفوضة 
لديها بتاتا, وهي لاتتتحاكم إليها في الدول التي لاتجد فيها غيرها إلا وهي كارهة لها مكرهة 
عليها , ونراها في صراع مستمر مع قادة هذه الأنظمة, وهذا يؤدي إلى اضطراب الأوضاع 
السياسية والأمنية فى تلك البلاد بين حين وآخر, ولايخفى أن عدم استقرار أوضاع البلاد 
يبر سلبياعلى النهضّة والتطورويسيئ إلى سمعة البلاد. 

وقد حفظ الله دولة التوحيدم نكل ذلك فالرعية مرتاحة بالاحتكام إلى الشر يعة, وهي 
ترى الولاة يسعون لتحكيم شرع الله في البلاد, ويكرمون العلماء وأهل الدين, وينزلونهم 
مكانتهم, ويعرفون قدرهم, والرعية أيضاتحبعلماءها وتقر بفضلهم وتقدمهم, وترجع إليهم 
في شؤٌون دينها ودنياها, وتصغي إلى توجيهاتهم ونصائحهم, وتبادر إلى تنفيذ أوامرهم 
وقرارتهم . وذلى لأنها ترى في طاعتهم لع ررم , لأنهم مبلغونعن الله ورسوله. 
فئقة الدولة في علمائها ورعايتها لهم تزيد فى ثقة الرعية بهو لاء العلما, فالولاة والعلماء والعامة 
علاقة بعضهم مع بعض علاقة المودة والوئام, كل ينظر إلى غيره نظرة التقدير والاحترام, 
والكليقوم بدورهفي استقرا رالأموروتهدئةالأوضاع. 

حول انكر رماي العجدي. 

"والخلاصة فإننانضع علماء الدين وفي مقدمتهم آل الشيخ في طليعة القوى الموجهة 

في الدولة إلى جانب الأمراء. ونعترف لهم بفضلهم ومساهتهم في استقرارالأمورفي 
المملكة...".' 


'تاريخ المملكة في سيرة زعيم فيصل.. للعجلاني, ص:1 
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وفي مقال له منشور في الصحف السعودية بعنوان "الجهود العلمية في المملكة 
لمكافحة الغلو" قام الدكتو على بنعبد العزيز الشبل, تإدراة التجهوة العلمة الميذز له تعيب 
الانحراف الفكري والعقدي والسلوكي والغلووالتطرف,فذكرمنها: 

-١‏ جهودهيئة كبا رالعلماءو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

-١‏ جهود الجامعات والعلماء و أساتذة الجامعات. 

*- جهودوزارةالشؤون الإسلامية, ورئاسة الهيئات وأجهزة التوجيه. 

4- جهود و زارة الثقافة والإعلام. 

وقد فصل القول تحت كل هذه النقاط, وذكر الوسائل والطرق التى اتخذها 

الجهات المذكورة لمكافحة الغلووالتشدد, إلى أذقال: 

"والمقصود أن الجهود العلمية المبذولة فى المملكة العربية السعودية فى مكافحة 
الغلو والتشدد والعنف والإرهاب المذموم طالت أصعدة شتى وجهات حكومية ومؤسسية 
وشعبية عديدة من خلال التوجيه والإرشاد والتحذير من هذه العقيدة الصّالة بهذا الفكر 
المنحرف عن الحق والعدل والقسط ووسطية الإسلام عقيدة وشريعة, وأيضًا من خلال 
البحث عن الأسباب والجذور والبواعث لهذه الأفكاروردود أفعالها. ولكن الملاحظ أن 
المنحى البارز في تركيز هاتيكم الجهود العلمية والدعوية المبذولة هو في الجانب الديني من 
خلال الوعظ ومن خلال الططرح العلمي الرصين المتميز والمعتدل, حيث ثقة الدولة والرعية 
والوافدين فى الدين والعلماء قوية ومؤثرة. وقد أمكن توظيف هذا الجانب مماعكس وحدة 
الصف من العلماء والمشايخ مع جهود الدولة في المملكة العربية السعودية في محاربة 
ومعالجةهذهالظواهر." 
الفصل الثاني 
رعاية المملكة للعلماء المسلمين من الخارج 

امتدت عناية المملكة العربية السعودية بالعلماء لتشمل علماء المسلمين في كافة أنحاء 
العالم, فتكرمهم [كراما وتنزلهم منزلة قد لا ينزلهم إياها حكام تلك البلاد التي يتتمون إليها. 
وهذه العناية تنخذ أشكالا شتى ومظاهر متعددة كلها تدل على إخلاص القادة وعلى حبهم 
للدين و العلم وأهلهما, وعلى تمسكهم بتعاليم الدين الحنيف. 

وإني أود د أن أورد نماذج واقعية لرعاية المملكة لعلماء شبه القارة الهندية - بحكم 
انتمائي إليها - وأفصل الكلام حولها. ولكن يحسن بي أن أتحدث أولا عن رعاية المملكة 
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لعلماء العالم على وجه العموم, ثم آني إلى الجزء المشا رإليه, وبعد ذلك ألقى بعض الأضواء 
على نتائج هذه الرعاية على العلماء أنفسهم وعلى مسلمي بلادهم. وهكذا ينحصر الكلام في 
أربعة مباحث: 
الفبحة الأول 
رعاية المملكة للعلماء المسلمين في العالم - على وجه العموم - ومظاهرها 

إن من حقوق الرعية على ولاتها أن تنال من عنايتهم ورعايتهم وتحصل على عطفهم 
وكرمهم, و إذا قام الولاة بأداء هذه الحقوق إلى رعيتهم على الوجه المرضي فهو واجبهم 
تجاهها, ولاأحد يستغرب منهم هذا العمل, أما أن تمتدعناية دولةما إلى خارج حدود أراضيها 
وتشمل من ليست هي المسؤولة عنهم, فهذا- لاشك - يتعجب منه ويستغرب, ويعد ذلك 
من مفاخ رتل الدولة ومنمكارم ولاتها. 

يقول الدكتور مقتدى حسن الأزهري, رئيس الجامعة السلفية بالهند في مقال له 
بعتوان: "جهود المملكة في تنشيط التعليم الإسلامي والدعوة إلى اللهبالهند": 

"تمتاز أغلبية الدول بالعناية بشعيها والعمل لخيره وصلاحه, ولكن القليل منها يمتد 
تفكيرها إلى الإخوة المسلمين في العالم, الذين يحتاجون إلى مساعدة إخوانهم في الدين, 
ويتنظرون من أصحاب الرأفة والحمية أن يقفوا معهم تمسكا بقول الله جل وعلا: (إنما 
المؤمنونإخوة - -الحجرات:٠)‏ 

إن المملكة المحروسة وفقت من الله تعالى ا 


فصربت أمثلة رائعة للدعم والتعاون, وللمواساة والإيثار للأمة الإسلامية التي تنشر أرجاء 
الأرض, وكذلى للمساهمة في أعمال الخير وتنشيط الحركة ال: ا ) حتتى 
زادث مآثرهاعلى الحصر.....".' 

ويقولأيضاً 


"إن الدولكثيرة, ولديها دعاوي عريضة بصدد تحقيق مصالح البشر, ولكن الواقع 
لايصدق هذه الدعاوي, والشعوب لاتزالتعاني أنواعامن البوس والحرمان والفقروالمرض 
والظلم والاضطهاد, وتمتاز الدولة السعودية بين هذه الدول بسمو في التفكير, وجدية في 
العمل, وشمول في الأهداف , فتفكيرها ليس قاصر اعلى بلدها وشعبهاء بل يمتد إلى المسلمين 


أمجله صوت الأمة, ذوالحجة محرم:-49١هص:74‏ 
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في العالم, وإلى الكتلة البشرية المنتشرة في أقطار الأر ضكلهاء وهذا السموفي التفكير أصيل 
في الدولة السعودية, وأمثلته ثيرة في تاريخها المجيد قبل تأسيس المملكة وبعده 0 3 0 
إن المملكة المحروسة وقفت من علماء مشارق الأرض ومغاربها مواقف مشرفة قد 
تقفها أنظمة تلك البلاد من علماء وطنها. فاحتفت بهم وأولت عنايتها بهم وعاملتهم معاملة 
كريمة رفعت من شأنهم في مجتمعاتهم وفي المجتمع الإسلامي العالمي, ولمتترك فرصة من 
فرص تكريمهم إلا واغتنمتها. ومن مظاه رتكريمهاإياهم: 
(أ)تكريمهم باستقدامهم واستضافتهمعلى أراضى بلادها. 
(ب)تكريمها 10 
أماتكريمها لهم باستقدامهم إلى أرض المملكة بمناسبات ومواقع مختلفة فمن مظاهره: 
)0( إنقاذ المصّطهدين منهم في بلادهم واستقدامهم إلى أرض المملكة: 
فقد سبق أن ذكرنا أن الدول التي لا تتحاكم إلى شرع الله تعامل مع علمائها معاملة غير 
عادلة . وقد تشتد عليهم فتزج بهم في السبحون وتمارس معهم ألوانا من التعذيب والتنكيل 
تقشع رمنها الجلود, بلولاتتر دفي تنفيذ حكم الإعدامعليهم 
والمملكة قد وهبها الله مكانة دينية واقتصادية وسياسية, فالدول الإسلامية الأخرى بل 
وحتى الدول الأجنبية 5 تحترمها وتسعى لكسب رضاولاتها, وتنصت إلى آرا ائها ومقترحاتها 
وأنباء اضطهاد المسلمين في بلادهم تقاق علماء المملكة وولاتها, فكيف لا تقلقهم أنباء 
اصطهادالعلماء. فمئل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد, إذا 
اشتكى منهعصو تداعى لهسائر الجسدبالسهر والحمى." 
مئات من العلماء الكبار الأفاضل كانوا يعيسُون فى بلادهم مغلوبين على أمورهم, 
مصْطهدين من حكوماتهم, سعت دولة التوحيد لإنقاذهم من براثن الظلم والاستبداد, ثم 
فنتحت لهم أبواب جامعاتها ومدارسها ومؤسساتها ليقوموا فيها بأداء دورهم في مجال العلم 
والدعوة, ويتبووًا مناصب عالية, ويعيشوا عيشة كريمة لا يتصور أن يعيشوها فى بلادهم. 
والمطلع على أوضاع الجامعات والمدارس والمؤسسات الأخرى فى المملكة يدرك بهذه 
الحقيقة ويحتفظبالأمثلة الكثيرة على ذلك. 


"صحيح البخاري:١501,‏ صحيح مسلم:685> 
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وممايذكر 0 اقعية الكثيرة ما حكى به الشيخ عبدالله محمد 
المعتاز أن ن أحد الإخوة أب بلقه أن يفص ابرز الدعاة في الضومال وعي من ريج الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية وممن لهم نشاط دعوي مميزى سيتفذ فيهم حكم الإعدام عدا ) فأخبر 
الشيخ المعتاز الشيخ ابن باز رحمه الله بذلك الخبرى وكات الوقت الساعة الثانية عشرة ليلا 
فقام الشيخ بالاتصال بأعلى جهة في الدولة, ثم وجد أحد المسؤولين الكبار, وشرح لهالوضع 
كاملا, وطلب منه التدخل في أقرب وقت ممكن لعدم إقامة مثل هذا الأمر أ ي الإعدام (يقول 
الشيخ المعتاز:) 

وما انبلج الصباح إلا وجاء تنا الأخبار الأكيدة باسطلاق سر اح الدعاة وإخلاء سبيلهم, 
فما كان من سماحته إلا أن دعاهم على حسابه الخاص للعمرة وزيارة المسجد النبوي, 
واستضافهم, وفرح جدابرؤيتهم سالمين, وحمداللهعلى ذلى.' 

إنه - ولاشك- من نوادر الأمثلة على تقدير المملكة لعلمائها المواطئين من ناحية, 

ومن ناحية أخرى على رعاية المملكة للعلماء المسلمين في أقطارالعالم. 

(ب) استضافتهم لأداءمناسك الحج والعمرةوزيارة المسجدالنبوي: 

تقوم المملكة بتوجيه دعوة لأداء مناسك الحج والعمرة سنوي إل يكبار رالعلماء وقادة 
الفكر الإسلامي في دول العالم باستضافة من ولاة الأمر, وتوفرلهم الجهات المعنية في الدولة 
كل وسائل الراحة, فتؤّمن لهم وسائلنقل مريحة طيلة بقائهم في المملكة كما تقوم باسكانهم 
شي فنادق كبيرة حيث يجدون كافة التسهيلات متوفرة وميسورة, فيؤدون فريصّة الحج 

متمتعين بكل أسباب الراحة والطمانينة, وتسنح لهم فرصة اللقاء م عكبار رجال الدولة ومع 

العلماء والمشايخ, حيث يقومون بتبادل الآراء معهم حول القصايا الإسلامية وتقديم 
مقتر حاتهم تجاهها. 

(ج) استقدامهم للعلاج: 

قد بلغ منعناية المملكة بعلماء العالم أنها تعن بالاطلا ع على سير أعمالهم ومايقومون 
به من خدمات للإسلام والمسلمين والإنسانية في بلادهم, فيسرها ما يسرهم ويسوءها ما 
يسوءهم, ويؤلمها ما يؤلمهم, وعند سماع الأنباء المحزنة عنهم تتحرى لإخراجهم مما 
أصابهم, حتى ولو باستقدامهمإلى أرضْهاعلى حسابها. 


'الدررالذهبيةمنعيونالقصص البازية,ص:هم-4ه 
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ومن المواقف المشرفة للمملكة فى هذا الباب موقفها من واقعة إصابة العلامة إحسان 
إلهي ظهير, خريج الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة وأحد أبرزعلماء باكستان, ذلك أنه 
أده -رحمه الله - بجرو ح خطيرة بعد انفجا وتجلاني الجفل الذي كان يلقي فيه ندحا تير" 
في إحدى مدن باكستانية, وذلك في أواخرشهر مارس عام 1817م .ذاع الخبر في العالم, وأقلق 

محبي العلم والدين والدعوة, والعلامةكان معروفا في الأوساط العلمية والدعوية بجهوده 
المضنية في خدمة الإسلام, وعلماء المملكة وولاتها يقدرونه حق قدره ويسرون بنجاحه في 
مجال الدعوة والإرشاد, وكان خادم الحرمين الشريفين الملى فهد بن عبد العزيز رحمه الله 
في ذل الوقت في سفر إلى بريطانيا, وما أن وصل إليه الخبر حتى كلف مسوؤٌولي السفارة 
السعودية في باكستان بعرض دعوة المملكة العربية السعودية لنقل العلامة إحسان إلى 
الرياض وتحملهاكافة مصاريف العلاج. 

حظيت الدعوة بالقبول لدى أسرة العلامة, ونقل العلامة الجريح مع أسرته بواسطة 
طائرة سعودية خاصة إلى الرياض, وأدخل في أرقى مستشفياتها, وهنا بذل مهرة الأطباء كل 
جهودهم لإتقاذحياتة, ولكن: 

وإذاالمنيةأنشبتأظفارها ١‏ ألفيتكلتميمةلاتنفع 
فارق العلامة الحياة في صبيحة ٠+‏ /مارس 3١م‏ وصلي عليه في الرياض أولا, ثم نقل 

جثمانهإلى المدينة النبوية وصلي عليه في المسجد النبوي, ودفن في البقيع. رحمهالله رحمة 
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إنكلمة العقل تستعمل في اللغة لمعا نعديدة, والمناسبة بينها ظاهرة أو خفية. ومنهذه 
المعانى أن العقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسانمن سائر الحيوان. 

وسين هل ةا للسلبية ان العقل ربقل ماتحيدعن التو رطق :الموالكم اى ييه 

والعاقل الذي يحبس نفسه ويردهاعن هواها. ١‏ ْ 

وكذلك فسر العقل بأنه التثبت فى الأمور. 

والبيان المذكور لمعنى العقل يدلناعلى أنه هو الفارق بين الاثسان وبين سائر الحيوا, 
وأنه يبعد الانسانعن المهالك وينقذهمن الخسران وينجيهمن الخزي والندم, وذلى 
بحمله على اتباع هداية الله تعالى وبارشاده إلى سبيل الحق والخير وإلى مخالفة الهوى 
والانحراف. 

وقد ورد ت كلمة العقل بصيغها المختلفة في (54) موضعامن القرآن الكريم, وهي في 
هذه الصور و الأشكالتوحي بأن العقل منحة ربانيةعظيمة أكرم الله تعالى بها الإنسان, وتدعو 
إلى التفكر في الكون وفي شوٌون الحياة للوصو ل إلى الهداية الربائية, أوتنعى على الذين 
يهملون استخدام هذه الموهبة العظيمة ويأتون بأعمال تشين منزلة الإنسان في الكون وتنحدر 
به إلى الدرك الأسفل, أو تثنى على الذين ينتفعون بموهبة العقل ويتفكرون في خلق 
السماوات والأرض, ويستدلون بذلك على القدرة الإلهية وعلى حاكميته المطلقة وعلى 
كوندينه حقاوعدلاورحمة. 

ومع أن العقل لا يكفى فى أمرهداية الإنسان, وأنه لا يستطيع أن يقوم بتوجيهه فى 
شؤون الحياة المتطورة بل لابدمن الاستناد إلى شريعة الله المطهرة, ولكن مع ذلك لا ينكر 
دوره في توجيه الإنسان, وخاصةإذاكان سليما, وفي حمله على وجوه الخير وأعمال البر 
والتقوى. وهذا يبين لناخط أ الذين زعموا أن الدين قد جاءبما ينافي العقل أوأنه يفرض أحكاما 
وأصولالا يستسيغها العقل, و أن العقل إذاتركى حرافإنه لا يقبل الدين ولا يتقيد بأحكامه 
وآدابه. 
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وفي القديم نرى محاولات من أهل الزيغ في سبيل الصدعن سبيل الله والتمسىك 
بشريعته الحكيمة, ولكنهاذهبت أدراج الرياح بجهود العلماء المخلصين, ورفصّها العقلاء 
أصحاب الفطرا ل 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومنها: ظنهم أن ماعارضوابه السمع معلوم بالعقل, 
ويكونونغالطين في ذلك, فإنهإذاوزةبالميزان الصحبح وجدمايعارض الكتاب والسنةمن 
المجهولات لامن المعقولات". 

والعقلإذا أريد به معنى فهم الدين والتمسك بهفإنه يفضل العلم ويفوقه, يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية 

(وإن أريد بالعقل أن يعقل العبد أمره ونهيه, فيفعل ما أمربهويتركمانهى عنه, فهذا 
العقل يدخل صاحبه به الجنة, وهو أفضّل من العلم الذي لا يدخل صاحبهبه الجن ةكمن يعلم 
ولايعمل.) 

و الع لإذاكان سليمافإنه لابد أن يهدي صاحبهإلى الحقي و يرشده إلى الإيمان بماقرره 
الشرع وأمربه, والإنسان العاقلإذاكان يظامتفطنافإنه يهتدى إلى الشريعة, ولذاقررالعلماء 
أن الحجة العقلية الصريحة لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة, بل يمتنع تعارض الحجج 
الصحيحة سواءكانت عقلية أوسمعية, أوسمعية وعقلية. 

ونذكر فيمايلى بعض الآيات حتى يتبين لنامنزلة العقل السليم في الإسلام, وأ نالإنسان 
كيف يستخدمه حتى ينتفع به وكيف أن القرآن ندد بالذين يسيئون استخدام العقل ويأتون 
بما ينافيه من الأعمال: 

إن الله تعالى أكرم الانسان بالعقل, وأرسل الرسل وأنزل الكتب والشرائع حتى يفكر 
الانسان بعقله ويختا رسبيل الرشد والهدى, فينجومن خزي الدنيا والآخرة. ولك نالقرآن 
الكريم يحكي لنا أن الإنسان لا ينتفع بعقله في الدنيا ولا يستعد الآخرة, بل إنه يتمادى في غيه, 
ويسلك سبيل الهوى والشهوات متناسيا أحكام الدين, متلاهيا بالملذات كاف را بنعم الله التي 
لايأتي عليها العد و الحصر, وأنه لا يتذكر ولا يتعظ في الدنيا حيث تنفعه الذكرى, ولكنه 
يتذكر في الآخرة, ويحاول أن يستجيب بعدفوات الأوان, وهناك ينسب الخطأ إلى إهماله 
للعقل وإعر اضهعن دعوة الدين وأحكامه, وهكذا حال العصاة المتمردين, لا يندمون إلا 
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حيث لا ينفع الندم, ولذاوصف القرآن الكريم الإنسانبأنهظلوم جهول: (وقالوالوكنانسمع 
أونعقل ماكنافى أصحاب السعير). (الملى:١٠)‏ 

إن القرآن الكريم ق ص عليناقصص الأمم الماضية, وهذه الققصص تحمل في ثناياها 
كثير امن المواعظ والعبر, وفيهادرس وتذكير لمن اطلععليهاء فإنهذه الأمم لمابلغتهاالدعوة 
إلى توحيد الله تعالى وإلى التمسك بدينه وشريعته لم يستجب لها جميع أفرادها, بل آمن بها 
البعض وكفر بها الآخر. ومن هنا اختلفت عواقبهم, فد أفلح المؤمنون وخسر الكافرون. وقد 
بين لنا القرآن الكريم أنبعض الأممقد أخذت بالعذاب فائقر صْت وصارت مساكنها ومنازلها 
عبرة للمعتبرين وتذكيرا للغافلين وكل إنسان عاقل إذا فكر في مصير هذه الأمم فانه يستعظ 
ويعتبر, لأنه تاريخ ذودروس وعبر: (وانكم لتمرونعليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون). 
(الصافات:1) 

إن الدعاة إلى الحق مطا لبون بأن يلتزموا أو لا بمباد ئالاسلام وقيمه, ويجسدوهافى 
حياتهم, ثم يقوموا بدعوة الناس إليها, حتى يسهل على الناس الانقياد لشريعة الله والاستجابة 
لأحكامها وتعاليمها. 

ثم إنه من المخجل المؤسف أن يطالب أحد الناس بإتيان وجوه الخير والتحلي 
بالفضائل, ولكنه بدوره لا يتقيد بقيد ولا يأتمر بأمر. 

وهذا الأصل يفهمه الانسانإذ كان متحليا بالعقل, سائر اوفق متطلباته: (أتأمرون الناس 
بالبروتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب, أفلا تعقلون) [ البقرة:44] 

الإيمان بالآخرة شعبة مهمة من شعب الإيمان, ولا يستقيم أمر الانسان إلا بالتمسى 
بهذا المبدأ, وأنهإذا حقق هذا المطلب فلا بد أن يتروى ويتفكر في الأعمال التى يأتي بهافي 
الدنيا . وإذا رسخ في قلبه الإيمانبالآخرة فلابد أن يختا رحياة الصلاح والتقوى, حتى يكون 
في الآخرة من المفلحين. والعقل إذاكان سليما يحكم بهذا ويؤيده: (وللدا رالآخرة خير 
للذين يتقون, أفلا تعقلون؟) | الأنعام:؟؟] 

أعظم الذنوب وأكبر القبائح هو الشرى, إنه طمس للحقيقة وتشويه للفطرة وظلم 
للنقل والعقل, ولواستقام ضمير الإنسان وصلح قلبه لما انحد رإلى هذا الحضيض ولذاندد 
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الخليل عليه السلام بهذه الجريمة, وقال لقومه: (أف لكم ولماتعبدون من دون الله, أفلا 
تعقلون) | الأنبياء: 507 ] 

والإنسانإذا حرم العقل السليم الذي يؤّديه إلى الإيمان بالهداية الربانية فانه يفقدكل 
مزية وينحدر إلى الدرك الأسفل في الخلق: (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون.) [الأنفال:؟7] 

وكذلك يشبه الأنعام إذا اتبعهواه, وينعدم الأملفي هدايتهإذا أهملعقله: (أرأيت من 
اتخذ إلهه هواه, أفأنت تكو نز عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعو ن أو يعقلون؟إنهمالا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا .) [ الفرقان: 87, 44] 

والعمل السليم يحمل الإنساندائماعلى التقدير العادل, ويسوقه إلى الصراطالسوي, 
ويصونهعن الرذائل والمنكرات, والإنسان الذي فقدهذا العقلفإنه يتسار ع إلى الاثم 
ويتهالك فى الأهواءويتمادى فى عصيان الله تعالى إلى أن يجترئ على أحكام دينه فيستخف 
بها ويستهزئ (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوهاهزوا ولعبا, ذلك بأنهم قوم لا يعقلون). 
[المائدة:8ه] 

وفي عصرنا هذا الذي يمتاز بالتقدم في مجالات البحث والاكتشاف نرى مظاهر 
عديدة لانحراف العقل الانساني, وهذا الانحراف قد أدى الانسان إلى الكفر والجحود 
والانحلال والإباحية وممارسة أنواع من الفوضى والفساد بدعاوي مزخرفة ووعودمغسولة, 
ولكنها ليست إلاكالسراب, إذا جاءه الظمآن لم يجده شيئًا. 

ولذا أرشداللهدعز وجل عباده المؤمنين!لى أن يدعوا الدعاء الذي حكادعن الراسخين 
في العلم فقال: ( ربنالاتز قل وبنابعدإذهديتناوهب لنامن لدنك رحمة, إن أنت الوهاب). 


(مجلة الجامعة السلفية: جمادى الأولى :14ه مارس197م) 
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آفاقإسلامية 
كتاب الله التوراة في كتاب الله القرآن 
أمان| لله مخمد|سماعيل 
العدةالصورة 
الحمدلله والصلاة والسلا م على رسولاللهوعلى آلهدوصحبه ومن والاه, وبعد: 
التوراة والق رآ نكتابان عظيمان أنزلا على رسولين ونبيينعظيمين من أنبياء الله ورسله 
عليهم الصلاة والسلام, وكثيرا ما يجمع الله تعالى بين هذين الكتابين الجليلين, الذّين لم 
يطرق العالم أفصّل منهما, ولاأعظم ذكرا, ولاأبرك ولا ا أ 
وان التوراة من أعزكتب الله تعالى أنزلهاعلى رسولمن أعز رسله, أحد أولي العزم من 
ارس رصعي اسلاجواسعة جر لأسن عله الدب وم كام اا , تكلم به 
حقيقة, فيها هدى ونوس وحكم الله تعالى, أمر الله بنى إسرائيل بالحكم بها والتتحاكم إليها 
وحكم بهاالنبيون والربانيون والأحبا رللذينهادوا وعلمهاعيسى وأقربها وأثبتها. 
ولكن اليهود حرفوها وبدلوهاو زادوافيها ونقصوامنها, فمابقي فيهامما لم يُحر ف إلا 
القليل, وقد ذكرها الله تعالى في كتابه الأخير القرآن الكريم في مواضععديدة ) ذكر فيه بعض 
صفاتها ومحتوياتها ومصّامينها, وما فعل اليهود من التحريف والتبديل فيها, وماهي واجبات 
المسلمتجاهها؟ 
وهذههي دراسة موجزةعن ذكر التوراة في القرآن الكريم, اجتهدت في جمعالآيات 
وتصنيفها وترتيبها ووضعهافي مواضعها المناسبة. ْ 
ويشتمل الكلام في هذا الموضو ععلى النقاط الآتية: 
أولا:تعريف التوراة. 
ثانيا: تعريف القرآن. 
ثالثا :ماذكر في القرآن الكريممنأ سماءالتوراة. 
رابعا :ماكر في الق رآن الكريممنصفات التوراة. 
خامسا: ماذكر في القر آن الكريم من محتويات التوراة. 
سادسا :ماذكر في الق رآن الكريمعن تحريف اليهود للتوراة. 


'انظر: تفسير السعديص هدمو سسة الرسالةط,١‏ 
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سابعا: ماذكر في القرآن الكريمعن واجبات المسلم تجاه التوراة. 

ثامنا: الفرق بين اليهودو المسلمين تجاه أنبياء الله وكتبه المنزلة. 

أولا:تعريف التوراة: يشتمل الكلام في بيانتعريف التوراةعلى ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: التوراة في اللغة: التو الي اللقه كل خبرانية .| بمعنى الشريعة 
والتعليم, وتسمى بكتب موسى, أوالأسفارالخمسة أوالناموس.' 

المسألة الثانية: تعريف التوراة في اصطلا ح اليهود: مادام أن التوراةكتاب اليهود فلا بد 
من بيان تعريفها عندهم, فتعريف التورأة عندهم اك لامها رالخمسة ( التكوين, الخروج, 
اللاوين, العدد , التئنية ) التي كتبهامو سى عليه السلام." 

المسألة الثالثة: تعريف التوراة في اصطلاح المسلمين: التوراة عند المسلمين هي 
الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام فيه الهدى والنور للناس, ولكن اليهود 
حرفوه و بدلوه, وقد نسخه الله بالق رآن الكريم المنزلعلى خاتم الأنبياءوالمرسلين." 

ثانيا: تعريف القرآن الكريم: 

ويتبينتعريف القرآنمن خلال مسألتين: 

المسألة الأولى: تعريف القرآ في اللغة: 

إن لفظ القر آذفي اللغةعلى الأصح مصدر مرادف للقراءة, ومنهقولهتعالى: "إن 
جَمَعة وَقُ آنه وَذَاكَرأَهتاتعْقرِآنَه "ثْ وهوبمعنى الجمع”. 

المسألة الثانية : تعريف القرآن في الاصطلاح : وأماتعريف القرآن في الاصطلا ح فهو 
شبه اتفاق بين العلماء بأنه :كلام الله المعجزى المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين, بواسطة 
الأمين جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف, المنقول إلينا بالتواتر, المتعبد بتلاوته, 
المبدوء بسورة الفاتحة, المختتم بسورة الناس, المتحدى بأقصر سورةٌمنه.' 


'انظرقاموس الكتاب المقدس, مجموعةمن اللاهوتيين, القاهرة, ص:701-770, وانظر: دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية للدكتورسعود الخلفص:/اه ١‏ 

' مجلة الجامعة الإسلامية العدد (١00)ص:‏ ممم 

"مجلة الجامعة الاسلابية العلد[100) :097 

“سورة القيامة:/18-1 

“انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى ص:15, ولسان العرب لابن منظور (175/:-01) وانظر للتوسع:مناهل 
العرفان في علوم القرآن للشيخ محمدعبد العظيم الزرقاني (14/1). 

' انظر: ل : مؤسسةمناهل العرفان بيروت, وكتاب: تاريخ الق رآ الكريم 
للدكتورمحمدسالم محيسن 
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ثالثا: ماذكر في القرآن الكريم من أسماءكتاب الله التوراة: التوراةكتاب الله تعالى, لها 
أسماءكثيرة تدل على شرفها وفضّلها, وقد وردت أسماء عديدة للتوراة فى القرآن الكريم, 
منها: ١‏ 

-١‏ التوراة: التوراةهي الاسم الحقيقي للكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام, 
ولقدور دهذا الاسم ف يكتاب الله الأخير القرآنالكر يمفي آيا تكثير مثها: 

- يقول تعالى: "نَل عَلَيِكٌ الكتاب بِالْحَيٌّ مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَديْهِ وَأَنْْلَ التَّوْوَاةٌ 
والإنُجيل".' 

-ويقولتعالى : "وَيِعَلِمُه اأكتاب وَالْحِكْمَةوَالتَووَاةوَالإنجيل". ١‏ 
-ويقولتعالى: "نر التَووَاةفِهَا هُدَى وَنُوو"." 

وَحَين دلكذمن الآيات الككير ةالتى يصعب حصرها. 

-١‏ الكتاب: لقد تعددت آيات كتاب الله القرآن الكريم فى تسمية كتاب الله التوراة 
ب"الكتاب", منها: ١‏ 

-يقول تعالى : "ثم آنا وى الكتاب تَهَاما على الّذِي أخصنَ وَتَفْصِيلا لكل نَيْءٍ 
وَهُدَى وَوَحْمَة لَعلَهُمِقَاءِرََهِمْ يُؤْونُونَ". ' / 

ويقول تعالى: "قد تا وعى الكتاب من بغر ما فلك القُوونَ الأولى بصاور 
لين وَهُدَى وَوَحْمَةَلعَلَهُم كَل ؟ رون" ٠‏ 

ويقول تعالى: "وَلَقَدُ آَِئَآ مُوسى الْكتّاب ذلا نَكُنْ في مز ِنْ لِقَائهِ وَجَعَلَاهُ هذى 
يني إش الي ".' 

وغيرذلكمنالآيات التي تدلصراحةعلى تسمية التوراة ب "الكتاب". 
و الفرقان : ورد في كتاب الله أنكتاب موسى فرقان, يقول تعالى: "وَإِذْ آتَيَنَا مُوسَى 


الْكِكَات َالو ان لَعلَكُوْتَْتَدُو 0 


'سورةآلعمران:؟ 
'"سورة آلعمران:42 
"سورة المائدة:44 
“سورة الأنعام: ١54‏ 
*سورةالقصص: "4 
'سورةالسجدة: 5 
"سورةالبقرة: ٠ه‏ 
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ويقول تعالى: "َلَقَدُآنيتاموصى وَحَارُونَ لمانو ضِماءووِكرألِلْمتٌقِينَ".' 
فالتوراة فرقان لأنها الفارقة بين الحق والباطل, والهدى والضّلال, وأنها ضياء أي نور 
يهتدي به المهتدون ويأتم به السالكون, وتعرف به الأحكام, ويميز بهبين الحلال والحرام, 


؛- القدى: وورد اسمهاالهدى, يقول تعالى: "وَلْمَدُ آنينا موصى الْهُدَى وَأَؤْوَن 
إِسْرَائِيلَ الكتاتب".” 

هذه هي بعص أسماء التوراة في كتاب الله القرآن, وهى تدل على شرف التوراة 
وفضلها, وأنهانوروهدى وفرقان وذكروضياء. 

رابعا: ماذكر في القرآن الكريم من صفات التوراة: التوراة لها صفات عديدة مذكورة 
في القرآن الكريم, منها منها 


-١‏ أنياكتاب اله تعالى تكلم بها 3 حقيقة, فه يكلامه سبحانه غير مخلوق, يقول تعالى: 
نول الثور َاةٌ فيها هُدَى وتو ويخكُم يها الَيُونَ ال ين أسلَمُوا لِلَذِينٍ مَادُواوَالوَبَزقُونَ 
والأخبا زيما اشتحفظُو م نْكتاب ال وَكانُوا عليه شهدا هلا تَحُشَّوَا النّصَ وَاحْشَوْنِ وَلا 
تَشُكروايآئاتى مكيلاو من لعيخكيما نَل اوليك هم الكافوونَ' ت 

-١‏ نزولها من عند الله: يقول تعالى: "إِناأَر لكا التَووَاةَ فيا هُدَى وَنُووُ"*, ويقول تعالى: 
1" أل التَوْوَاَالإنجيلٌ". 0 
رقدوردذكرذلك في القراذ لكريم يقرل الى 1 ار 
ثُوراً وَهُدَى للئّاس' ا "وذ آتيا مموسى الكتاب وَالْمرْنَ لَعلَكُم تهتدُودَ 0 
ويقول: "َلَقَدْآئَيِئمُوسى وَهَارُونَ الوقن وَضِياءوَوِكْراللمتَقِينَ".' 


'سورة الأنبياء: 4 

'انظر: تفسير السعديص:6اه 
"سورة الغافر: اه 
“سورةالمائدة:44 
“سورةالمائدة:84 
'سورةآلعمران:؟ 

"سور ة الأنعام: 91 
*“سورةالبقرة: ٠ه‏ 

أسورة الأنبياء: 40 


) كتاب الله التوراة في كتاب الله القرآن 


5- نزولهاعلى موسي عليه السلام بعد إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة السلام بقرونٍ 
عديدة, يقولتعالى: "ياأ اهل الكتاب لِمَتححاجُوتَ في رايم وما أنْرلث الَورَاةٌوَالإنجيل إلا 
مِنْبَعْدِهِ مَاتَعْقَلُونَ".'. 

ويقول: "كل العا كال جلا يني إشرافِيل لما حو إشَافيل على نَقْسِه سه من قَقِلٍ أن 

دل التَوْوَاةُة لَْبُوايالَوْوَاةَثْلُوهَانْ كُكمْصَادِقِينٌ 1 

في هاتين الآ يتين ردُعلى اليهود والنصارى المنتسبين !لى أحكام التوراة المجادلينفي 

أبر اهيم عليه السلام, مع أن التوراة والإنجيل أنزلا بعدهبقرو نعديدة. ١‏ 

ه- علّم لله عيسي عليه السلام التوراة وأنه عليه السلام أقر بها وأثبتها: يقول تعالى: 

"وَيُعَلُ الكتاب وَالْحِحْمَةوَالتوواةوالإنجيل ""ريقؤل: "وَإِدْعَلَممْكٌالْكتَاب وَالْحَكُمَة 

الوا وَالإنجبل "م ويقول: "ومُصرق لما ؛ 50 وَاووَأحِل لك مْبَْضٌ 2 الذي 

خُرِمَ عَلَيْكُمْ جنك من ويك كه تقُواالَ وَأَطِيه قن" زيقولة "وفيا على آنرِهِم 

بعيسسَى بعيصى ابن مَرْهمَ مُْصَدّقَلِمَابَْنٌ بَدْنْ د يكن نال وَاةِ وَآتَبكاهُ الإنجيل فيه هُدَّى وَنُوووَمْصَدقاًلِمَا 

ين يده من لقو وَاةَوَهْدَى وَمَوْحِظَة لِلْمِتَقِينَ "', وغير ذلك من الآيات التي تخبرنا أن الله 
علمه التوراة وأنهعليهالسلام دقهاوأقربها. / 

- التوراة حَكم بها أ أنبياء بني إسرائيل والأحبار والربانيون: يقول تعالى 0 نَل 
التَوْو َاةِيهَا هُدَى ونور ويَحكُهيها ترون لين شمو لَِِينَ لاون يُودَوالاً حْبَاريما 
ل هوا الئاس وا شْقوق ن ولا تَشّكووا بأاتى 

وَمَنْ لَيَحَكُمْيمَا أنزِلَ اوليك هم الْكافِرِونَ"." 1 

ع ا 20000 

بحفظها بنفسه كما قام بحفظ القرآن بنفسه من التحريف والتبديل والنقص والزيادة عند 


أسورةآلعمران:ه> 
'"سورةآلعمران: 97 
"سورةآلعمران:2 
“سورةالمائدة:١٠7‏ 
*سورةآلعمران:٠ه‏ 
أسورة المائدة:5 
"سورة المائدة:44 
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صبدو 2 


الإنزال وبعده, يقول تعالى: : "تخ تر اذكو وله لَحَافِظُوتَ"' ويقول عن التوراة: 
لم ام ْككاب ال وكانُو اعَلَيِه شهَدَاء"." 

أي بسبب أن الله استحفظهم على كتابه, وجعلهم أمناء عليه, وهو أمانة عندهم, أوجب 
عليهم حفظهمن الزيادة والتقصان والكتمان, وتعليمه لمن لايعلمه.." 

8- أن اليهود حر فوهاوبدلوهاوعطلوا أحكامهاوزادوافيهاونتقصوامنها:”' 

خامسا: ما ذكر في القرآن الكريم عن محتويات التوراة: إن التوراة كتاب الله تعالى 
ل و ا ل لكت 
على شريعة مستقلة, ولقدذكر القرآن الكريم بعض محتوياتها, ومن أهمها: 

-١‏ أن التوراة فيها حكم الله: يقول تعالى : "وَكيِقٌ يُحَكمْ رتك وَعِنْدَهُمْ التَْوَاة فيها 
اث يكَوْلَوْكَمَِْعْدِ لِك وَمَاأً ليك بالْمؤِْنِينَ 0 

؟- التوراة فيهاهدى ونور: يقول تعالى: ا" أ الَو هذى وبُور" ويقول 
تعالى :"وَلقذاتينافوصى وَهَاووَ رانو هاو كرالِأْمتِينَ""., ويقولتعالى: "قل من 
َنَزِلَ اكاب الذي جَاءَيِهِ مُوسَى تُوراً وَهُدَى لئاس 

ل 0 وأصحايه رظي إفه عتم أجمعين فى 


التوراة:يقول تعالى: "مُحَمَدُ وَشُولُ الَوَالَْذِينَ معَه تعة أذ على لحار وحماء تنو تراه 
وَكعاشْج بيك يَبتعُونَ فصَلامِنْ اللو ِصَوَانَسِيما ِمَاهُمْ في ؤ جُوهِهم من | أن اشُجُودٍ ذَلِكٌ متهم 


في التو وَعكلهُْ في الإ نُجيلٍ كزع ألوج شَطَة روه تلظ ماستوى على شوقه 


ِعْجِب الرّرَاع لخد لتخيظ هخ الكُقاى وَعَدَ أَلَالَذِينَآمَنو اوَعَمِلُواالضَالِحَاتِ مِنْهحْمَغْفِوَةَ وجرا 
5-5 


-_ 


'سورةالحجر:؟ 

"سورةالمائدة:44 

"انظر: تفسير السعدي ص: 75, وأضواء البيان للشيخ محمد الأمين بن محمد مختارالشنقيطي (/م”"”), دارإحياءالتراث 
العربي بيروت لبنان. 

“انظر للتوسع: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابنتيمية ,)0١6-15/1(‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له (05/1”, 
لبا ورا إل . 


“سورةالمائدة: 47 


)١5(‏ كتاب الله ا اح 


+ المشارة بمتحماء صل الله حلية. وإسلم في الترراة: يقول تعالى: "إلزية 0 
لرشول الي التي ا م اليه 01 
وَيَنَْاهُمْ عن اْمَُكرٍ وَيُحلْ لهم العأيباتٍ وَيحَرِمْ علِهم الْحبائِتَ وَيَصَّعْ عَم إضْرَهُم 
العلا ات يكَاث عله لْينَ آمثواي عرد دُوَتَصَرُوةُ وَاتْبَعُوا النَّوو وَالَذِي أَنزِلَ مَعَهُ 
أؤليك مُه الْمْفْلِحُونَ".' 5 

أي اسمه وصفته التي من أعظمهاو أجلها, ما يدعو إليه وينهىعنه." 

ه- وعد الله للمجاهدين في سبيله ذكر في التوراة: يقول تعالى: "إن اله اشتوى مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَا أَنفُسَهُْوَأَمْوَا مهيآن لمم الْجمةيمَاُون في سيبل اله ُو وَيُقكلُونَوَحْ داعي 
ماي لواو الإنجبلوَالْْآنِوَ مَنْأوْقَى يعَهْدِ ومن اله َأسْكَبِشر رَوابميعِكُ الّذِىبَايَعْكُميه 
وَذَّلِكَمْ هُوَالْمَوَةُ رَالْعَظِيهِ' ل ل ل لد 
وجاءبها أكمل الرسل أولوالعزم, وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. ؛ 

*- وجوب الققصاص في التوراة: لقد أوجب الله القصاص على بني إسرائيل وذكر 
ذلك في كتابه القرآن الكريي. يقول تعالى: "وكيا عَلَيِْمْ فيها أن التَّْس بِالتَفْس وَالْعِنَ 
باْعينٍ والأَنق بالأَنٍ وَالأَدنَالأَدّنِوَالصِنَبالتِنِ وَالَجُووح قضاض فُمَنْتَصدَّقَ يه هو 
د هَوَمَنُ لَمْيحكْمْيمَا أَنرّلَ اوليك مُه الظالِمُونَ".* 

يول الي السعدي رمحمه اد هذه سكم بن ةلكا الى ورا 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. إن الله أوجب عليها فيها 
أنالنفس -إذا قتلت - تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة, والعين تقلع بالعين, والأذن تؤؤخذ 
بالأذنوالسن ينز ع بالسن...)” 

(يتبع) 


لشن 


'سورةالأعراف:/اما 

"انظر: تفسير السعديص: 0" 
"سورة التوبة:77 

“انظر: تفسير السعدي: 707 
“سورةالمائدة:هغ 

' تفسير السعديص: 771 
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حركات هدامة 
مخططات السهود .. والشبعة حول الحرم المكي 
وسبل مواجهتها 
09 الشيخ أبوالة اسم عبد العظيم 
مئونات بنجن 
مخططات خبيئة حول الحرم المكي الشريف: 


لازالت ولاتزال الأطماع الخبيثة ترفٌ حول أماكننا المقدسة وبخاصة حول الحرم 
المكي الشريف حي ث >عبتنا وقبلتنا و حجنا ذلك الركن الخامس من الإسلام, من قبل اليهود 
والنصارى وأهل الكفر, ومن الصهيونية والصليبية العالميتين, فهي لاتنثني ولاتهدأ في 
ل 1 
كما أن مخططات الشيعة, المدعية لحب آلالبيتو أطماعها لاتقل من تلك الأطماع 
الخبيثة التى يمكر بهاغير أهل هذه الملة. 
فالكتب التى ينتحلها هؤلاء وأولئك مشحونةبالنوايا السيئة نحو هذا الحرم المقدس 
وارتكاب الأعمال الإجرامية فيه. وإليكم بيانها بالا يجاز. 
المخططات اليهودية والصهيونية حول الحرم المكي الشريف: 
إن اليهود و الصهاينة يتطلعو ن إلى إقامة دولة "إسرائيل العظمى "دو نهذهالدولةالتى 
بنوهاعلى أرض فلسطين منذ عام 1948م بل إن هذه الدولة الكبرى تكون من التي ل إلى 
العرات) وعلى جمية أرض الكنعانين, وهي التي يسمونها' 'أرض الميعاد' 'ويعتبرونها 
"حة حقهم الإلهىي" .ويستندون في دعوا هم الزائفة إلى حجتين: دينية وتاريخية. فأما الحجة 
التا اريخية, فهي كلها واهية ,لاد الى الى بولق به وقد ينها علمار الور . 
وأما الحجة الدينية , فهي التي تزخر بالنصوص الواعدة حينا, والمحرضة حيناآخر 
على اغتصاب أرض الكنعانيين وغيرهم من الشعوب المجاو رة بالقوة, بل بالإبادة الكاملة 
لسكانها الأصليين وخا سجر سوق يكن 1انثلة من دع التصبر صق : 
(النص الأول): "وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلى أعطى هذه الأرض". (سفر 
التتكوين, أصحاح17-7:17) 
(النص الثاني :لمتكر رعلى الوعدعلى التوالي حتى نهاية الأصحاح من سفر العهد 
0 . يقول نص منها: "وأعطى لك ولنسلك من بعد ىك غرتب ككل أرض كنعان ملكا 
أبديا". (التكوين, أصحاح8:17) 


... مخططات اليهود .. والشيعة حول الحرم المكي‎ 01١ 


(الن ص الثالث) :" في ذلك اليوم قطع الرب أبرام ميثاقاقائلا : لنسلى أعطي هذه 
الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات' ده 07 

( النص الرابع): ثم جددهذا الوعد لإسحاق ويعقوب ونسلهمامن بعدهماء فقال: "أنا 
الرب إله إبراهيم سك وال التاق الأرضن الى تتتدسع علبها أقغطيها لك و لتسلى . 
(التكوين16:*) 

(النص الخامس): "وقال الرب لموسى: اذهب, اصعدمن ههنا أنت والشعب الذي 
ا ا و يه لتنسلى 
أعطيها, وأنا أرسل أمامك ملاكا. واطرد الكنعانيين والأموريين والحقيين والفرزيين 
والحويين واليهوسيين". (سفر الخروج, أصحاح*9:١-5)‏ 

(النصالسادس): قلت ادها لويد المدكوو ل اموي الع الاق لبي 
ينحصر على الأقوام والشعوب المذكورة فقط, بل ويشمل على: "القينيين والقنيزيين 
والقدمونيين والرقائيمين والجرجاسيين" أيضًا. (سفر التكوين, أصحاح 000-7216 

(النص السابع): "احفظ ما أناموصيك اليوم:ها أنا طارد من قدامى الأموريين 
والكنعانيين والحقيين والفرزيين والحويين واليبوسيين .وإياك أنتقطععهدامن سكان 
الأرض التي إنكاات اميا لثلا يصيروافخافي وسطكى' '.[الخروج4؟: )٠-3‏ 
اسرائيل من عر ايت أرض الميعاد نم ررم 
(الخروج :01/0 

(النص التاسع): يذكر حدود الدولة الموعودة من بحر القلزم إلى بحر الفلسطين, 
ومن صحراءالبرية إلى نهر الفرات,كمايؤكد باخ راج الأقوام والشعوب بعدالاستيلاءعليها, 
ويمنع منعبادة آلهتهم التي يعبدونها . (الخروج"7: 6 

(النصالعاشر) :ثم توسع المهندس" يهوه "في رسم خريطته التوسعية بعد أذكانت 
مقتصرة على "هذه الأرض" -أرض الكنعانيين -لتشمل لبنان وقسمامن سوريا و مصر 
والعراق, فد جاءفى سفر يشوع: "وشاخ يشوع, تقدم الأيام, فقال له الرب: أنت قدشخت, 
تقدمت في الأيام, وقد بقيت أر ضكثيرة جدا للامتلاى, هذههي الأرض الباقية:كل دائرة 
الفلسطينين, وكل الجشوريين من الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالا, 
تحسب للكنعانيين أقطاب الفلسطيين الخمسة :الغزى, والأشدودي, والأشقلوني, 
ل ا 1 كل أرض الكنعانيين, ومغارة التي للصيدونيين, 
إلى أنيق, إلى تخم الأموريين, وأرض الجبليين, وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد 


ت الأمة» رجب المرجب ١ه "١‏ 
صدو 2 


تحت جبل حر مون ل ليقت 
الصيدونيين أنا أطردهممن أمام بني إسرائيل" (سفر يشوع, أصحاح17:1) 

(النص الحادي عشر) : يؤكد بالاعتصام بالتعليمات وتنفيذهاعلى أرض الميعاد 
للخلود عليها( سفر التثنية ١:؟14-7)‏ وأرض الميعاد ههناكل أرض تطوٌها أقدامهم من 
صحراء البرية ولبنان, ومن نهر الفرات إلى بحر الغرب 

(النص الثاني عشر) كما أن النص الآخر يأمرهم والاستيلاء على المناطق الجبلية 
للأموريين وماحولها, وفي الجنو ب إلى ساحل البحر الذي هومساكن الكنعانيين, ومن جبل 
لبئان إلى نهر الفرات . (التثنية:١:-/)‏ 

(النص الثالث عشر والرابععشر): وهنا نصوص أخرى أيضاء من بينها ذلك النص 
الطويل الذي يأمربإبادة جماعي ةكاملة لتلى الشعو ب وآلهتهافي أرض الميعادالكبر ىكمافي 
سفر التثنية أيضًا. (الأصحاح )18-١:7‏ ولكن أكتفى هنا بنص واحدمن سفر التثنية أيضًا لئلا 
يغترالمغترون بولائهم |ليهم .وفى هذا النص تتصاعد لهجة " يهوه" من الوعدإلى الوعيد. 
يقولالنص: "هذههى الفرائض والأحكام التى تحفظون لتعملوهافى الأرض التى أعطاك 
الرب إله آبائك لتمتلكها كل الأيام التي تحيون في الأرض, تخربون جميع الأمأكن حيث 
عبدت الأ مم التي ترثونها آلهتها على الجبال الشامخة, وعلى التلا ل, وتح ككل شجرة 
عر موز نر دما جيف وتكسرون أنصابهم, وتحرقون سواريهمبالنان وتقطعون 
تماثيل آلهتهم, وتمحون اسمهم من ذلك المكان . (التثنية, 1 سم 

هذا عيض من فيض, وقليل م نكثير من تل النصوص التي تغص بها أسفار العهد 
لقي رفي عمل الو عار وعد يعار لشعرت رامن أرضّهاوبلادهاومعابدها 
وعباداتها , وتقدمهاهبة سخية بمن فيها وماعليها إلى بني إسرائيل, أبناء القردة و الخنازير وعيد 
الطاعوت ) قد و صعناها بين أيدي القراء والمستمعين للبحث والمناقشة وكشف النوايا 
الخبيثة إلى أماكن المسلمين المقدسة : الحرمين الشريفين ونحوهما الواقعة في أرض 
الحتوب من أرض الميعاد" . 

ا ا 00000 
أماكننا المقدسةوأ راضينا الواقعةفي جزيرة العرب والشرق الأوسطء وبي نمخططات اليهود 
والصهاينة التي ذكرناها من قبل, مع وقوف اليهود والنصارى بعضهم في نحو ربعض, كماقال 
كان : (وقالت اليهود: ليست النصارى على شىء, وقالت النصارى: ليست اليهودعلى 
شيء, وهم يتلون الكتاب). (سورة البقرة: 03) 


0 مخططات اليهود .. والشيعة حول الحرم المكي ... 


فالكتاب المقدس الذى يعد اليهودبأرض الميعاد, هو نفس الكتاب الذى يعدالنصارى 
بذلك. إن اليهود والنصار ىكلاهما اتفقواعلى قسم "العهد القديم"من هذا الكتاب. 
فالصهاينة والصليبيون في هذه القضية سواء. وقدقدمناما يستندون إليهمن نصوص الكتاب 
المقدس, فنحيل القراء والمستمعين إلى تلى النصوص بدو ن إعادتها. 

نعم !إقدتكون مخططات النصارى والصليبيين حول أماكننا المقدسة أكبر وأخطر 
وأدقمن مخططات اليهودوالصهاينة, لأنعداوةهؤٌلاءلناظاهرة ومكشوفة وعداو ةأولئكى 
لناخافية ومحجوبة, إنهم أعداءفي زي الأصدقاى أصيب الإسلام منهمما لم يصب منغيرهم. 
إن الدارس لتاريخ الحروب الصليبية قديما وحديثا, والدارس لتاريخ الاستعماروالاستشراق 
في العصر الحديث لجد خبير بكل ذلك من خلالماظهر من أطماعهم ونواياهم وتصرفاتهم 
وأعتداءا: تهم حول حرمنا الآمن, وحو ل أماكننا المقدسة, و حولعالمنا الإسلامي وحكوماته. 
بل وقيل الإسللامفى الجاهليةبدعامنحاد ثة الفيل, وانتهاءإلى تخريب الكعبة قبل قيام الساعة 
وهوآخرالمطاف. 

وفيما يلي نسرد بعض الوقائع ونكشف عن بعض النوايامنهذا النوع :مخططات 

صليبية حول الحرم المكي: 

(الف) حادثة الفيل:إنهامن المخططات الصليبية الفاشلة, وقعت سنة (0ه) أو (/0ه) 
من ميلاد المسيحعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, قبل مولد النبي صلى اللهعليه وسلم بقليل, 
وقصتها مشهورة لم تكنعازية عن أذهان الناس, بلكانت مستفيضة الشهرة فى حياة العرب 
فى الجزيرة العربية لماه ال م ا ا 
في القر آن تخلد ذكرياتها العظيمة: (بسم الله الرحمن الرحيم, ألمت ركيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل.. لوده ناك سرام 55 

إذن فلا حاجة بنا إلى بسطها وتفصيلهافى هذا المقال. 

(ب) اعتداء رومى على الحجر الأسود في الكعبة: 

ذكر ابن فهد فى حوادث سنة ( 9ه ) وفيها: بينما الناس فى وقت القيلولة وشدة 
الحر, وما يطوف بالكعبة إلا رجل أو رجلان, فإذا رجل عليه طمرآن, مشتمل على رأسه 
ببرد, يسير رويدا, حتى إذا دنامن الركن الأسود ولايعلم مايريد, فأخذمعولا, وضرب الركن 
ضربة شديدة حتى خفته الخفتة التى فيه, ثم رفع يديه ثانيا يريد ضربه 0-0 
السكاسك من أهل اليمن حين رآه وهو يطوف, فطعنه طعنةعظيمة بالجنجر حتى أسقطه 
فأقبل الناس من نواحي المسجد, فنظروهفإذاهو رجل رومي, جاءمن رضن لق ولضعر 


ت الأمة» رجب المرجب ”١ه‏ + 
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لا ابروا ل يقد خُدّد و دك ر بالكو ر- أي: صُيّر فولاذ 
-. وقتل هذا الرومي الذي رادذهاب الركن, وكفى الله بسشره. 

قال : فأخرج من المسجد الحرام, وجمع حطبكثير فأحرق بالنار. (اتحاف الورى 
بأخبار أ ا ا 

لع ءامد تحالة 

يقول أحد قادة فكرهم: "إن جزيرة العرب التى هي مهد الإسلام لم تزل نذير خطر 
للستميحية ' . 

ويكملهالآخرقائلا : “متى توارى الف رآن ومدينة مكةعن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن 
اد ا ل 0 : 

ويصع أحد فلأسفتهم- وهو الفيلسوف الفرنس يكيمون-الحل النهائي فيقترح 
بابادة ثلثي المسلمين, وبنفي الثلث الباقي . ويقترح بهدم الكعبة وبنقلقبرالرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى متحف اللوفريفرنسا. ( أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي طاص98) 

وقبل أعوام يقترح نائب الرئيس الأمريكي السابق -عليهمن اللدما يستحق-بالإغارة 
على الكعبة الشريفة علا جا لحل قضية الإرهاب والتطرف ومشكلاته. 

وقدعقدمؤتمر التبشير العالمى الثالث فى مدينة لكناؤٌ -عاصمة ولايةاترابراديش - 
بالهند فى شهر يناير (54-7) عام ١181م‏ تحت رئاسة القسيس "زويمر". وتحت عنوان 
"الجامعة الإسلامية" في هذا المؤتمرقال القسيس "نلسن": "إن الألوف من مسلمي الأرض 
يتجهون ف يكل سنة إلى مكة ويشربون من ماء زمزم, إلا أنه بالرغم من وجودكل أسباب 
الارتباط الخارجي, وبالرغم من وجود الاتحاد الذي يجعل لفكرة الجامعة الإسلاميةقوة 

حقيقية إلى حد يستدعي اهتمام المبشرين النصارى والحكومات النصرانية". (الغارةعلى 

العالم الإسلامي ص »-(:) 

وقالالقسيس ورنزالسويسري: ا ذكد ةمك والطرق الفوفية ماين ا كبر العرام 
على بث شعو رالوحدة بين المسلمين, والنفرة م نكل شيءغيرإسلامي , 0 

وتكلم بعدهما القسيس "سيمون "في هذا المؤتمر, فكان فيماقال: ' 'يزعم بعضهم أن 

الإسلام في الهند تنقصه الحياة, وأنهغير مرتب, وأنه صبماني . ولكن يجب علينا أن لاننسى 
| رتباط الإسلام في الهند يمكة . وهذا الارتباط يدعو سكان جزائرماليزياإلى الاعتقاد بأنهم 
جزءمن مجمو ع كبير, وبأن سلطنة النصارى شيءموقت". (أيضاص”577) 


(15) مخططات اليهود .. والشيعة حول الحرم المكي ... 


ومن مخططاتهم وآمالهم في المستقبل استغلال جميع السكك والطرق يمربها 
الحاج إلى مكة المكر مة, واستغلا ل السكة الحديدية الحجاز بة التي كانت تر بطدمشق بمكة 
والمدينة آنذاك. 

يقول الأستاذ أبوالحسن الندوى- رحمهالله -: "لانشاهدفي التاريخ الإسلامي بعد 
فتئة الردة خطرا أكبر على الجزيرة العربية والبلدان المجاورة والأماكن المقدسةمن 
الحروب الصليبية وزحف القوى الغربيةإلى فلسطين والقدس, والتي بدأت في أواخرالقرن 
الخامس الهجري:44ه وانتهت في أواخر القرنالسادس الهجري .هه //1817١م‏ .وتفيد 
دراسة التاريخ لذلك العصربأن الهدف الرئيسي لهذه الحروب أوالزحف الصليبى الذي 
ا ا ا ا على المسجدالأقصى 
وفلسطين وحدها. ب لكان هدفها أوسعمنها, إنهكان الاستيلاءعلى الحرمين الشريفين فقد 
صدرت من لساذقادة هذه الحروب تصريحات تكشف عن نواياهؤٌ لا القادة الخبيثة وأبعاد 
هذه الحملة . ولايستطيع قلم مسلمغيو رأن ينقل هذه الكلمات". 

قال: "وقدقيض الله لمواجهة هذا الوضع. ... الملك العادل نو رالدين الزنكي (ثم) 
السلطان صلا ح الدين الأيوبى ....ويقدر ذلك منموقفه الذي وقفه إزاء ملوى ألدول 
الأوربية والقادة المنهزمين في معركة "حطين" . فلماعرض هؤٌلاء عليه أجلسهم بجانبه 
وأكرمهم .ولكن لمادخل ريجي نالد (2010 نع 182) في الخيمة قال له السلطان: ١:‏ سمع!إني 
نذرت لقتل مرتين, مرةعندمآ أبديت نيتك للإاغارة على مكة المكرمة والمديئة الور 
المفلستين ثم لماهجمت على قافلة الحجاج (و قدقال لهم الخبيث عندئذ: قولو 00 
م . (تاريخ ابنشدادص/177) وسل السلطان صلا ح الدين سيفه من غمده وقال: هاأنا 
أتتصر لمحمد صلى اللهعليه وسلم, وضرب عنقه. ( أكبر خطرعلى العالم العربييص0-78*) 

(د) تخريب الكعبة وهدمهافى آخر الزمان: 

قبل بضعة أسطر سبق بنافي بيان ألنوايا الصليبية الحاقدة اقتراحنائب الرئيس الأمريكي 
السابق بالإغارة على الكعبة, واقترا حالفيلسوف الفرنسي "كيمون" بهدم الكعبة وبنق ل قبر 
د الوك ا و 

وحقا سيهدم الكعبة في آخر الزمان ويخ رب بأيدي هؤلاء الحاقدين ويخر جكنزها. 
وسيأتي بيان ذلك في آخر هذا المقال. 


(يتبع) 


لنيلييلن 


ت الأمة. جب المرجب ١555”‏ ه ”7 
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المسلمونوالطب 
إسهام الزهراوي الأندلسي فى تطورالجراحة الحديثة 
الأستاذعبدالعلى 
جامعةعليجرهالإسلامية 


من الحقائق الثابتة اليوم أن علم الطب قد تطور تطوراكبيرا على أيدي العرب أيام 
ازدهار الحضارة العربية وفق أثر تعاليم الإسلام إذ يرى الإسلام أساسا إلى إقامة مجتمع مثالي 
يحظى بصحة تامة حتى تدرك الإنسانية جمعاء أقصى ما يمكن من تطوير لطاقاتها الجسمانية 
وملكتها العقلية ومقوماتها الروحانية وغيرها من الإمكانات التى حبا بها الخالق مخلوقه 
ليجعله أرقى مخلوق في الكون, وكان لابد لهذه الرسالة الدينية أنتفضي بالمسلمين لتحسين 
أحوالهم ولمقاومة كل ما يتهددهم من أوبئة وأمراض, علما بأن لسلامة الجسم والعقل دورا 
أساسيا ليس للتمتع فحسب بما يوني الكون من ثمار, وإنما للوقو ف كذ ل على هدف الحياة 
وعلى علاقة الإنسان بخالقه وبباقي أفراد ذريته.' 

فقد اهتدى العرب بكتاب الله وسئة الرسول صلى الله عليه وسلم واهتموا بعلم الطب 
اهتماما كبيرا شرقا وعربا, وحققوا إنجازات جليلة باهرة في كل صرب من صروب العلاج 
والجراحة والنقاهة وإدارة العيادات والمستشفيات, وإليهم يرجع الفصّل في اعتماد الطرق 
التجريبية لتحليل الأمراض وتشخيصها ومعالجتها بينماكان زملاؤُهم الأوربيون آنذاك 
يفسرو ذما استعصى من أمراض وأوبئة بكونها تعبيراعن شخط الله وعقابامنه. " 

وكان العرب يرعون البحوث الطبيبة, ويشجعون على توسيع مجالها, فتكاثر عدد 
أطباء العرب, وعظم شأنهم, وزرعوا آنذاك بذورا يجني ثمارها الطب المعاصر اليوم. 
ونذكر من بين فحول الأطباء العرب الأولين ابن زكريا الرازي صاحب "الحاوي"', وهي 
موسوعة طبية, وأبوالقاسم الزهراوي صاحب "التصريف", وابن سينا صاحب "القانون في 
الطب" وابن النفيس, الذي اكتشف الدورة الدموية وهلم جرا. 


'د.عبد العلى: دراسات فى الحصارةالإسلامية العربية, الجامعة السلفية, وارانسى) 0991 ص/اه. 
'سعيدالديو «جي: "الخدمات الصحيةفي الإسلام" في مجلة المعر فة, بغداد, الجزءالحادي والثلاثونيص/. 


(فقة إسهام الزهراوي الأندلسي في تطور الجراحة الحديثة 


وكان أبو القاسم الزهراوى (9- 0 م) يعد من بين هؤلاء العلماء العرب, أعظم 
طبيب جراحي في القرون الوسطي, ولد ونشأ بالزهراء بجوار قرطبة التي كانت عاصمة 
إسبانيا المسلمة والتي كانت تصاهي 21 والقسطنطنية في البهاء والعظمة. وكانت جامعة 
قرطبة من أعظم الجامعات المعروفة في تلك الأيام, وكانت مكتبتها تضم أكثر من أربع مائة 
ألف مجلد في مجالات المعرفة المختلفة . ودرس الزهراوي الطب والعلوم الإإسلامية 
بمدارس قرطبة, ولم يلبث أن تألق نجم الطبيب الجراح, فأصبح رئيسا لمستشفاها ومدرسة 
غ252 بها ثمعينه الخليفة الحكم الثاني طبيبه الخاص بالبلاط. 

وكان الزهراوي شغوفامتفانيافي عمله الجراحي فقصد إليه الطلبة والمرضى من جميع 
أنحاء أوروبا والعالم الإسلامي سعيا وراء النصيحة والعلاج. وهذا مما جعل ول دورانت 
يقول: "كانت قرطبة آنذاك المكان المفصّل الذي يلجأ إليه الأوربيون لإجراء العمليات 
البحراعية” 

ويعود فصل الصيت العظيم الذي اكتسبه الزهراوي إلى موسوعته "التصريف لمن 
عجز عن التأليف" الذي يقع في ثلاثين مجلدا. وخصص الجزء الأخير منه لعلم الجراحة, 
حيث يوجد فيه أكثر من مائتي رسم لأدوات الجراحة التي صمّمها المؤلف بنفسه, ورسمها 
بيده, ويعدهذا الكتاب اللبنة الأولى في الجراحة الحديثة. والزهراوي أولمن ربط الشرايين 
ووصف عملية تفتيت حصى المثانة واستخراجها بتشريح جراحي, كما عالج السّلل 
واستعمل خيوط الحريرفي رتق الجراحات. 

وقد قام "جيرارد أوف كريمونا" بترجمة الجزء المخصص بالجراحة إلى اللغة 
اللاتينية, ثم ترجم فيما بعد إلى العبرية والفرنسية والإنجليزية وإلى لهجة بروفونسال. وقد 
نشر الكتاب عدة مرات, وخاصة في البندقية سنة /1891م وفي باسالسنة ١164م‏ وفي أ وكسفورد 
سنة/171. ْ ْ ْ 

كان طلبة الطب آنذاى في أمس الحاجة إلى كتاب الزهراوي حتى إن الجراح 
الفرنسى الشهير "كى دى شوليات" أبوالجراحة الفرنسية ارتأى أن يضيف الترجمة اللاتينية 
للجزء الجراحي من كتاب الزهراوي إلى ما ألفه بنفسه حول علم الجراحة. وقد استفاد 
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الجراحو ن الإيطاليون أيضامن هذا الكتاب. ويكفى لأهمية هذا الكتاب أنه ظلٌ طوال خمسة 
قروت مقررا ضمن برامج تدريس الجراحة بجامعة ساليرنو الإيطالية وجامعة مونبلية بفرنسا 
وكليات الطب الأخرى في أو ربا. ' 

وقد أسدى الزهراوي خدمات جليلة للإنسانية جمعاء من خلال بحوثه وابتكاراته 
العديدة التي ساهمته في إرساء أسس علم الجراحة المعاصرة. فهو المجدد في عمليات كي 
الجرح, وتفتيت الحجر الحويصلى بالمثانة, وهو المنادي بضرورة تشريح الأحياء عند 
الاقتتضاء. ْ 

وقد أجرى الزهراوي عمليات جراحية لم يكن لهامثيل في الدقة والخطورة. ويروي 
بنفسه أن ذات يوم جرحت فتاة في حنجرتها في محاولة انتحار وحدث أن و صل الجرح إلى 
القصبة الهوائية فأغمى عليها وغدت تنتظر الموت الذي كان متوقعا لامحالة في ذلك العصر 
إلاأنهتم اقتفاء أثر هافي الو قت المناسب وحملهاإلى الطبيب الجراحي الذي فحصهافوجدأن 
وريدها الوجادي لم يصب إلا ماكان من القصبة الهوائية التي تعرضت لجر ح خطير أدى إلى 
تسوب الهواء. فخاط الجرح وعالج الفتاة وأتقذها من الهلاك. والجدير بالذكر أن 
الزهراويكان أولمن استعمل الخيط الحريري في تخبيط الجرح. ” 

وكان كذلك يجري عمليات قيصرية فى الولادة إذكتب فى هذا الموضوع بدقة 
وغزارة.كماساهم في تطوير جراحات الحلق والأسنان, واخترع أصنافا متطورة من أدوات 
تنظيف الأسنان واقتلا ع المنتخرةمنها, وبر عكذ لك فى تركيب الأسنان المصطنعة التىكان 
يستخر بج مادتهامنعظام الحيوان. ١‏ ا ١‏ 

أما التشخصيات والتحليلات الطبية التى قدمها الزهراوي لمجموعةمن الأمراض فققد 
اتضح أن جلهاكانت على جان ب كبير من الدقة. وهكذا وبعد أن راقب وتمعن طويلا في داء 
الكلب, استتنج أن حالات الكلب تكثر في فصل الشتاء أكثر منه في فصل الصيف, وأن الكلب 
المصاب يفز ع من شبحه. أما داء الكلب الذي ينزل بالإنسان فإنه - يقول الزهراوي - يعود 


“رقصك 22011601 ل صه 2111 صعناه زع ط) مكتمرمه' 1'- الله" اوتدعطد/ - لق نطء صم صطة 11 .5.1 
0.7[ رتتلعوت:.701 رمهغ 22125 

".م .2 وا لطاع 1017710 ,4155 مع 215ع01ء /السنادت ]1ط دقوع صنصسا رخلخ لطم 
"كا ةع 1ك آنه الأرع صن 1ل 0141/1 مم56 عط 1 رمهقصطه ]1م171 


)0599١‏ إسهام الزهراوي الأندلسي في تطور الجراحة الحديثة 


إلى رهبة الماء التي تنتج عن جفاف مفرط في | لدما ع وعن تدفق سيولة المرة في باطن الجسد,ي 
وبصفته طبيبا جراحيا كان يوصي بكي الجرح بقضيب حد يدي ملتهب أو بامتصاص الدم 
بالمحجم. وكا نكذلك يصف العلا ج باستعمال أدوية مدرة للبول ومعرقة ومسهلةإضافة إلى 
شرب النبيذ الخالص والاستحمام بالماء الساخن, " 

ولعل هذا التعريف الوجيز بالطبيب الجراحي الزهراوي قد أوضح بمافيه الكفاية بأنما 
يتحقق اليوم من إنجازات وخدمات جليلة فى ميدان الطب والجراحة إنماهو امتداد الأصول 
والبحوث التي وضعها الأطباء والجراحون العرب شرقا وعربافي القرون الوسطى وعلى 
رأسهم هذا الطبيب الأندلسي. فإن لم يسهم الزهراوي ما أسهمه في تطور العلم والمعرفة, 
لتخلف علم الجراحة قرونا طويلة لا في العالم الإسلامي فحسب, بل أيضًا في الغرب 
المسيحى بأجمعه. 

وليس في هذا شيء من المبالغة إذ وصف دوثالد كامببيل, صاحب الكتاب الشهير 
"الطب العربى" باللغة الإنجليزيةإسهام الزهراوي الفريدبهذا الصددقائلا: 

"من تأثير الزهراوي الخاص في نظام أوروبا الطبي أن استبصاره وأسلوب تعبيره 
العلمى مما سبب بين علماء الغرب ولوعا شديدا بالأدب العربى حيث خسفت تعاليمه تعاليم 
جالينوس, وظل نظامه سائدافي أوروباطوالخمسةقرون. وبالاختصارإن جراحةالزهراوي 
أصبحت مطعمة في أو روبابصفة راسخةبعدكي .دي. شولياك"." 


لنلييلن 


"...2 ,لطاع 11110 روس لمعك 215ع01ء آ/السن اسه[ طدعشق ادع صنصسا 1خ لطم 
“.2.4 ,1371روو12 ف[نط2 :مسد ل طء :5 صصف رع مك نل 1/المدتطدعظ ,لاء طم مده) 10022104 


صوت الأمة» رجب المرجب ١255‏ ها ليه 


بحوث ودراسات 
حم بابرعلي عزيزالرحمن 
مالده, غر ب البنغال 
آداب الفتوى: 


كر لووط ال أديا أنتقي منهاماهو أهم, والحاجةإليه أشدفيمايلي: 

١‏ - ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاءع وجاءعن محكول ومالك أنهماكانالا يفتيان حتى 
يقولا: لاحول ولاقو إلابالله, قال الصيمري: وعادةكثيرين أن يبدؤوا فتاويهم, الجواب 
وبالله التوفيق, أو الله أعلم, أو الله الموفق, قال :ولايقبحقوله : الجواب عندثا أوالذيعندنا, 
أوالذي نقولبه, أو نذهب إليه أوثراه ) لأنه من أهل ذلكى, وقال ا 
بالسلطان أن يدعو له فيقول: أصلحه الله ) أو سدده الله أوقوّى اللهعزمه, أوأصلحاللهبه, أوشد 
الله أزره, ولايقل: أطال الله بقاءه, فليس من ألفاظ السلف يقال النووي :وفي صحيح مسلم في 
حديث أم حبيبة رضي اللهعنها إشارة إلى أن الأولى ترك نحوهذامن الدعاء بطول البقاء 
وأشباهه. 

إذاكان المستفتي بعيد الفهم فلي ر فق به, ويصبر على تفهم سؤاله, وتفهيم جوابهفإن 
أجر ذلك جزيل. 

؟- يلزم المفتي أن يهدي إلى المستفتى جوابا يروي علته ويجهلعقدته, مله 
الاقتصار على الجواب شفاها ادا يعرف اسان التي كعارر وا 
ا 0 أن يستفصل 
السائلإن حضر ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب, وهذا أولى وأسلم. 

سواه ا بي يجيب د 
0 ل ا 0 . (الفتياص١+)‏ 

قال العوفي عن ابنعباس: سأل الناس رسول اللهعن الأهلة فنزلت هذه الآية. (ابن 
كثير 451/1) 

ه- ليس له أن يكتب الجواب على ماعلمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة 
تعرض له, بل يكتب جواب مافي الرقعة, فإنأ راد جوابماليس فيهافليقل: وإنكان الأمركذا 


01١‏ الفتوى والمفتي 


وكذافجوابهكذا, وينبغي أن تكون هذه الزيادة مما يحتا ج إليه السائ ل كمافي قوله عليه 
السلام: "هو الطهورماؤه والحلميتته"قلت : وليحذرالمفتي أن يجيب عن الافتراضيات 
التي لم تقع بعدعلى وجهالأرض ولاتكاد. 

*- ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة, قال صاحب الحاوي: يقول: يجوز 
أولاايجون أوحق أوباطل, وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاض يأب حامد أندكان 
يختصرغاية ما يمكنه, واستفتي في مسألة آخرها يجوز أم لا, فكتب: لام وبالله التوفيق 
(المجموع١/87)‏ وسيأتي بيان القضايا التي تسوغ فيها الصراحةبالتحليل أوالتحريمإن 
شاء الله. 

ا وقال النووي فيما يحسن بالمفتي أن يغلظ ويشدد حسب حال المستفتي :"قال 
الصيمري: :إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بم فيه تغليظ, وهوممالا يعتقدظاهرهوله 
فيدتاويل جار ذلك جاه كما روى عن ابن عياس أنه سئل عن توبة القاتل, فققال لاتوبة لهى 
0 : له توبة, ثمقال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته وأما الثاني فجاء 

مستكينا, قدقتل, فلم ل قلت :هذاإذاعلم أنه لايعمل بمايقوله, أمالوعلم أنه يعم ل كما لو 
كان السائل أمير ا ونحوهفلا يجيب إلابما يعتقده في المسألة .(المجموع١/8)قلت:‏ :وهو 
استثناء متجه حسن. 

وهناى في كتاب النووي آداب أخرى كثيرة علاوة على ما أسلفت تتعلق بالرقاع 
وبالإفتاء في بعض الأحكام المخصوصة مما اعتبرتهإطالة وإملالةولم ألحظ في هكبير فائدة, 
ولاشديد حاجة فاكتفيت بذلك ومآل ذلك كله إلى رب العالمين. 
آداب وأحكام المستفتي 

١-قال‏ ابن الصلا ح فيما ينبغي للمستفتي أن يتأدب بهمن الآداب: " ينبغي للمستفتي أن 
يحفظ الأدب مع المفتي, ويبجلهفي خطابه وسوّاله, ونحوذلك, ولايؤمن بيده في وجهه, 
ولايقولله :ما يحفظ في كذاوكذا؟ أو مامذهب إمامك الشافعي فيكذاوكذا؟ ولايقو 0 
أجاب : هكذاقلت أنا نال وكذاوقع لي, ولايقل له: أفتاني فلان, وأفتانيغيرك بكذاوكذا ولا 
يقل إذا استفتى في رقعة : إنكان جوابك موافقا لما 0 

ولايسأله وهوقائم أومستوفز, أوعلى حالة ضجر, أوهمبه, أوغير ذلك ممايشغل 
القلب, ويبد أبالأسن الأعلم من المفتين,وبالأولى الأولى م على ماسبق بيانه (وانظر لذلى 
0 وقالالصيمري:إذا ا 

أراد اف راد الجوابات في رقاع فلا يبالي بأيهم بدأ, والله أعلم". (ادب الفتوىص )١00-144‏ 
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؟- قال ابن الصلا ح في نهاية سفره :لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجةفيما أفتاه 
به ولايقولله :ولم, وكيف؟ وذكر السمعاني: أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل 
احتياط لنفسه وأنه يلزمه أن يذكر له الدليلإنكان مقطوعابه, وإلافلا. 

قلت: ينبغي للمفتي أن لا يدع للعامي فرصة لأن يطلب منه الدليل, بل يردعلى سؤاله 
بأسلوب مقنع وإن لم يجد القضية مقطوعابها أهدى إلى المستفتى ما حضره حالامن الأدلة 
الهادية المضيئة, ويرشده إلى المزيدمن التثبت والتبين, والله أعلم بالصواب. 

هل يجوز للعامي أن يتخير أي مذهب شاع قال ابن الصلا ح: إنكان منتسبا إلى 
مذهب فيه وجهان ثم ذكرهماء وإن لم يكن منتميا إلى مذهب يحسن به أن يتمذهب بأسد 
المذاهمب وهوالمذهب الشافعي كما ع او ا ال م 
صاحبها وقالقولا فصلا فى الباب: ا ا حدمن أئمة 
الإسلام وقد قال بما قال ابن الصلاح فيمامضى ) وهم أعلى رتبة وأجل قدراء وأعلم بالله 
ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك, وأبعدمنهقولمن قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من 
ده بعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. (الإعلام”/54) 

بن افتاء لمعت رشى ول تر انتجع عن فتراى بلع كما أرشده ابن القيم في كتابه 
ا ومحصلة القولفى الباب أن التراجع إذكان اتقاءالمخالفة لكُتاب الله 
أو سنة رسوله أوإجماع الأمة, وجبعلى المستفتي نقض الحكم الذي أفتاهبه, وإلافلا, قال 
ابن القيم: ولم يوجب أحدمن الأئمة نتقض حكم الحاكم ولا |بطال فتوى المفتي بكونه خلاف 
قول زيد أوعمرو, ولايعلم أحدسوغ النقض بذلك من الأثمة والمتقدمينمنأ ا 
قالوا: ينقض من حكم الحاكم ما خالف ن صكتاب أو سنة أوإجماع الأمةوتطرق قائلا:"إن 
علم المستفتي برجو ع فقيهه, ولم يكن عمل بالأول, توقف حتى يسألغيره, فنأ ناه بموافقة 
الأولاستمرعلى العملبه, وإن أفتاه بموافقة الثاني, ولم يفته أحد بخلافه حرمعليه الأول, 
وإن لم يكن فى البلدإلامفت واحدسألهعن رجوعهعما أفتاه به فإن رجعإلى اختيارالخللاف 
مع تسويغه الأول لم يحرمعليه الأول, وإن رجع لخطأبان له حرمعليه الأول .)أ دب الفتوى 
ص 7نقلا عن الإعلام) 

ه- إذا اختلف في مسألة مفتيان فماذا يصنع, قال ابن الصلاح: "المختارأنعليه أن 
يبحث عن الأأرجح فيعمل به عدوي ص سد ل 
بفتواه وإن لم يترجحعنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوىمن وافقه, فإنتعذرذلى وكان 
اختلافهما في التحريم والإباحة وكان ذلك قبل العمل اختا رالتحريم, فإنه أحوط وإنتساويا 


(ضة الفتوى والمفتي 


من كز ويد وعدا فى حير الصعيةاذات كارت - خيرناه بينهما' '.وقالالنووي: 
"الأظهر أن يتخير فيأخذ بقول أيهماشاء' 'وأنافي الباب مع ابن الصلاح لمافي وجهته من 
التورع والاستبراء, ولأن التقليد لا يجو ز على أية حال, وهو الذي تلقيتهعن مشايخي". 

إذا استفتى في أمر فعمل بما أفتي, ثم نزل به الأمر نفسه فهل يجدد السؤالويكرر 
الاستفتاء, قطع النووى ,أنه لا يلزمه تجديدالسوّال وقال:هوالأصح. (المجموع١/7)فهل‏ 
يقضى بأن المستفتي يعمل بالفتوى الأولى وإن تغير اجتهاد فقيهه؟! 

قات :الذي يظهر لي ا 0 
الكتاب والسنة فينبغي له أذلا يبطئ في العودة إلى الكتاب والسنة, ويحسنبالمفتي أ نيهتم 
بالإعلا م كما فعل زياد بن الحسن الولو يكمامر, والله أعلم. 

هذه بعض الأحكام التى تنعلق بالمستفتى, والتى وجدتها أكثر أهمية وحاجة, أما 
الحصر والاستيعاب فأمر يتطلب مئات الصفحات, وأقول لكل مستفت :سل أهل الذكر 
وتحرٌ الأعلم, واعمل بالشريعة مملوء القلب بنواز ع الطاعة والاستسلام, هنال تحمد 
عقباى, وتكتب لك السعادة فى الأولى والآخرة. 
العمس الأخير ١‏ 

إن أمانة الفتياقد خانهاكثير من الناس في عصر نا هذا, وجعل منهاوسيلة ناجحةإلى الترفع 
ل م ا و منهم إفضًاء إلى 
العداوة والبغضاء, وبالتالي إلى التسفيه والتهوين, بينما أرىكثرةكاثرة منهم أولعوابالتفريع 
والتدقيق, واستخراج التفاريع التي لاطائل تحتها, مما أقصاهمعن وعي روح الإسلام, وكل 
ذلك لايجمل بعلماء الكتاب والسنة, ولكن ينبغي لهم ألا تنفصمعروة الحب والوداد التي 
تصل بين قلوبهم وتقرب جافيهم بدانيهم مهما تخالفت وجهاتهم وتباعدت مشا ربهم. 

كما أن بعض الناس يعتبر ون العلماء لهم خدماوخولا, ويطر حون عليهممن الأسئلة 
ال ا ا ا ا 

الاي ع حي ا يسألوا أهل الذك رإلاوقد اعتزمواعلى طاعة 

الله ورسوله والانصياع إلى أوامرهما والانزجارعن نواهيهما, وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون, ففيه لهم خير وصلا ح, والله الموفق وهويهدي السبيل, وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


لشيين 


صوت الأمة» رجب المرجب ”577١اه‏ (5؟) 


آداب إسلامية 
آداب الصلاة 
"0_١‏ الشيخ لطف الحق المرشدابادي 
المدرس بجامعة مس الهدى السلفية, جا ركند 
0 ار د 0 
0 يوا ري ويم ا كع رودن زادقية 


7 "وفيه استحباب السورةبعدها -أي بعد الفاتحة--وهذا مجمععليه في 
الصبح والجمعة والأوليينم نكل الصلوات, وهوسنةعند جميع العلماء, وحكى القاضي 
عياض رحمه اللدعن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهوشاذمردود, وأماالسورة في 
الثالثة والرابعة فاختلف العلماء, هل تستحب أم لا؟وكره ذلك مالك رحمهاللهتعالى, 
واستحبه الشافعي رصي اللهعنه في قوله الجديد دون القديم, والقديم هنا أصح, وقال 
آخرون :هو مخير إن شاءقرأ, وإن شاء سبح, وهذا ضعيف, وتستحب السورة في صلاة 
النافلة, ولاتستحب في الجنازة على الأصح, لأنها مبنيةة على التخفيف, ولايزادعلى الفاتئحة 
إلا التامين عقبها, ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال 
المفصل, وفي العصر والعشاءمن ل ا ا 
القراءة في الأولى على الثانية, والأشهرعندنا أنهلايستحب, بل يُسوى بينهما, والأصح 
يطول الأولى للحديث الصحيح, وكان يطول في الأولى مالا يطول في الثانية 

8و جوب الاعتدالعنالر تر جار ريو السعدن ور حوي اللناناق 
الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين, لحديث أبي هريرة رضي اللهعنه أن رسول الله 
صلى الل عليه وسلم دخل المسجد, فدخل رجل, فصلى ثم جاء, فسلم على رسول الله صلى 
اللدعليه وسلم, فرد رسول الله صلى اللدعليه وسلم السلام فقال : ارجع, فصل فإنى لم تصل, 
فرجع الرجل فصلى كماكان صلى, ثم جاء إلى النبي صلى اللهعليه وسلم فسلم عليه فقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : وعليك السلام, ثم قال: : ارجع, فصل, فإن لم تصل, حتى فعل 


أرواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة ي باب وجوب قراءة الفاتحةالخ. 
"شرح صحيح مسلم17/1/1. 


(5؟) آداب الصلاة 


ذلك ثلاث مرات, فقال الرجل: والذي بعثك بالحقماأحسن غير هذا علمتي ,قال: :إذاقمت 
الى العا كبر 7 م اقر 0 0 ثم ارفع حتى 
صلاتى_كلها.' 

قال النووي: وفيه دلي ل على وجوب الاعتدالعن الركوع والجلوس بين السجدتين, 
ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين, وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهون ولم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وطائفة يسيرة وهذا الحديث حجة 
عليهم, وليسعنه جواب صحيح. 

وفيهوجوب القراءةفي الركعات كلها وهومذهبناومذهب الجمهور. 

وفيه أنمن أخل ببعض واجبات الصلاة لاتصح صلاته, ولا يسمى مصلياء بل يقال: لم 
تصل." 
٠‏ - يسن أن يقر أ بالسورة في الصلاة السرية, وإن الممنوع هو أن يجهر المأموم 
بالقرامة في الصلاة السرية تخلق الإمأمي عن عمران بن حعين قال: صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلاة الظهر أ والعصرء فقال: أيكم قرأ خلفي" سبح اسم ربك الأعلى ", فقال 
رجل: أناولم أردبها إلا الخي قال: قدعلمت أن بعضكم خالجنيها. " 

قال النووي: "ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه, والإنكار في جهره, أو رفع صوته 

بحيث أسمععغيره, للا عن أصل القراءة, بل فيه أنه كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية, 
وفيهإثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم". 

<١‏ يستحب كشف دين عن اريم ووضعهمافيالسجود على الأرض ذو 
منكبيه, ويستحب وم ضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام, فعنوائرين حجر أنه 
النبي صلى الله عليه وسلم رفع يد م ا ا سر : حيال أ 3 
التحف بثوبه, ثم وضع يده اليمنى على اليسرى, فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب, ثم 
رفعهما, ثم كبر, فركع, فلما قال: ‏ سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين 
ع 


3 


أرواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة ي باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةالخ. 
"شرح صحيحمسلم1101/1. 

"روا مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة باب نهي المأموم عن جهرهبالقراءة الخ. 
“شرح صحيح مسلم101/1. 

“رواهمسلم في صحيحه كتاب الصلاة, باب وضع يدهاليمنى على اليسرى الخ. 


صوت الأمة» رجب المرجب ١23‏ ها (51) 


قال النووى: ففيه فوائد, منها: 
١-إن‏ العمل القليل فى الصلاة لا يبطلها لقوله: "كبر ثم اتتحف"". 
لاوفيه استحباب رفع يد امباعد لادخر و عادر سد كوج وعط اه 
"ا وفيه استحبا بكسشف اليدين عند الرفع, وو ضعهمافي السجودعلى الأرض حذو 
ا ا ل 00 
وفوق سرته, هذا مذهبنا المشهور, وبه قال الجمهور, وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى, 
ا ا وأبوإسحاق المروزي من أصحابنا: يجعلهما تحت 
سرته, وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان كالمذهبين, وعن أحمد روايتان 
كالمذهبين, ورواية ثالثة أنه مخّر بينهما ولاترجيح, وبهذاقال الأوزاعي, وابن المنذرى وعن 
مالك روايتان, إحداهما: يضْعهما تحت صدره, والثانية: يرسلهما, ولا يضع إحداهما على 
الأخرى, وهذا رواية جمهو رأصحابهوهي الأشهرعندهم, وهي مذهب الليث بن سعد, وعن 
مالى رحمه الله تعالى أيضًا استحباب الوضع في النفل, والإرسال في الفرض, وهو الذي 
رجحه البصريون من أصحابه, وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال 
حديث وائل المذكور. هنا, وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال :كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة, قال أبوحازم : ولا أعلمه إلا ينمي 
ذلك إلى النبي صلى اللهعليه وسلم, رواهالبخاري, وهذا حديث صحيح مرفو عكماسبق في 
مقدمة الكتاب , وعن هاب الطائي رضي اللهعنه قال :كان رسول الله صلى اللدعليه وسلم يؤّمنا, 
فيأخذ شمالهبيمينه, رواه الترمذي, وقال : حديث حسن, وفي المسألة أحادي ثثكثيرة. 
ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ووضع يده اليمنى على يده اليمسرى على صدره. رواه ابن خزيمة في صحيحه, 
وأما حديث على رضي الله عنه أنه قال : من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت 
السرة. صعيف متفق على تضعيفه, رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبدالرحمن 
بنإسحاق الواسطي وهو ضعيف بالاتفاق.' 
يستحب الدعاء في آخر الصلا ةقبل السلام, فعنعبداللدقال كنانقول في الصلاة 
خلف رسول الله صلى الل عليه وسلم : السلام على الله, السلام على فلان فقال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم: "إن الله هو السلام, فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: 


'شرح صحيح مسلم١/1/5.‏ 


إفضة آداب الصلاة 


"التحيات لله, والصلوات, والطيبات, السلا معليك أيها النبي, ورحمة الله وبركاته 0 
علينا, وعلى عباد الله الصالحين, فإذاقالها أصابت كل عبد لله صالح في اجاور الأرض, أشهد 
أن لا إله إلاالله, وأشهد أن محمداعبده ورسوله ثم يتخير هن المسالة عفاي ١‏ 

وقدوردت أذكاركثيرة تقال بعد التشهد قبل السلام أوردها النسائي في سننه, من أرد 
البسط في ذلك فلي راجعإليه. 

17 يستحب أن يكبر المأموم عقب تكبيرة الإمام, لحديث حطن بنعبدالله الرقاشي 
قالفي حديثه: الإذاكر تكبورا الحديث 53 

4 -- يستتحب + أن ين الامام والمأمون وألار عقب لفاح زوق ينف أذ يكود 
تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولابعده لحديث حطان بن عبد الله قال في حديثه: "وإذا 
قالغير المغضو ب عليهم ولا الضآلين, فقولوا: آمين, يحببكم الله" الحديث 8 

قال النووي: في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم 
والمتفرد, وإنهينبغي ا 0 
وسلم: "وإذاقال: ولا الضآلين, فقولوا: آمين" وأما رواية: "إذا أمن فأمنوا"' فمعناها: إذا أراد 
التأمين. 

ويسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين, وكذا للمأموم على المذهب الصحيح هذا 
تفصيل مذهبنا. 

وقد اجتمعت الأمةعلى أن المنفرد يؤمن, وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية, 
وكذلك قال الجمهور في الجهرية, وقالمالى رحمه الله تعالى في رواية: لايوٌمن الإمام في 
الجهرية, وقال أبوحنيفة رضي الله عنه والكوفيون ومالك في رواية: لايجهر بالتأمين, وقال 
الأكثرون: يجهر". ' 

م٠‏ - يجب على المأموم أن يتابع لإمامه في التكبير والقيام والقعود والسجود, وإنه 
يفعلها بعد الإمام, فعن الزهري قال: سمعنت أنس ب مالك يقول: سقط النبي صلى الله عليه 
وسلم عن فرس, فججحش شقه الأيمن, فدخلنا عليه نعوده, فحضرت الصلاة, فصلى بنا 
قاعدا, فصلينا وراءه قعودا, فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذاكتر فكبروا, 


أرواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة ي باب التشهد في الصلاة. 
'رواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة. 
"رواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة 8 
“شرح صحيح مسلم1/1/1. 
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وإذا سجد فاسجدوا, وإذا رفع فارفعوا, وإذا قال: سمع الله لمن حمده, فقولوا: ربنا ولك 
الحمد, وإذاصلى قاعدافصلواقعوداأجمعون".' 

قال النووي: "وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع 
والسجود, وإنه يفعلها بعد الإمام, فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها فإن شرع فيها 
قبل فراع الإمام منها لم ينعقد صلاته, ويركع بعد شرو ع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه, فإن 
قارنه, أو سبقه فقد أساء, ولكن لا تبطل صلاته, وكذا السجود, ويسلم بعد فراع الإمام من 
السلام, فإن سلّم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور, وإنسلم معدلا 
قبله ولا بعده فق د أساء, ولاتبطل صلاتهعلى الصحيح, وقيل: تبطل"." 

وأمااحديث صلاة القاعد القادرعلى القيام خلف القاعد فمنسوخ بحديث عائ ئشة الآتي 

قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر أن يصلي بالناس في مرضه, فكان يصلى بهم 
قالعروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة, فخر ج وإذا بويك يوم انار 
فلما رآه أبوبكر استأخر فأشا رإليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكما أنت, فجلس رسول 
على الاعابنوسل 1ارى ب إلى تيد فكان أبوبكر يصلي بصلاة رسولالله صلى الله 
عليه وسلم, والناس يصلون بصلاة أبي بكر"." 

قال النووي: "فاختلف العلماء فيه ) فقالت طائفة بظاهره, وممن قال به احمدين حل 
والأوزاعى - رحمهما الله تعالى - وقال مالى - رحمه الله تعالى - فى رواية: "لا يجوز 
صلاة القاد على القيام خلف القاعد, لا قائما حاك الاي وتعدوون 
السلف - رحمهم الله تعالى - لا يجوز للقادر على القيام أن يصلى خلف القاعد إلا قائما, 
واحتجوابان انبي صلى انهعليه وسلم صلى في مرض وفات يعد هذ قاعداء وأبوبكر رضي الله 
عنه, والناس خلفه قياما, وإنكان بعض العلماء زعم أ ن أبابكر رضي الله عن هكان هو الأمام, 
والنبي صلى الله عليه وسلم مقتدبه, لكن الصواب أدانني صلى اه عليه ونال كاناخو الامام؛ 
وقد ذكره مسلم بعد هذا الباب صريحا أوكالصريح فقال في رواية عن أبي بكر بن أ بي شيبة 
بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت : فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن 

يسا رأبي بكر, وكان رسول الله صلى اللهعليه وسلم يصلى بالناس جالسا وأبوبكرقائما, يقتدي 
أبويكربصلاة الني صلى الهعليه وسلم, ويقتدي الناس بصلاة بي بكر ' 


ضفل في سح كتاب الصلاة ي باب ائتمام المأموم بالإمام. 


ف شرح صحيح مسلم! 0 


0 


0895 آداب الصلاة 


عمل 5ك ونا عرص لك عدر عن حصو الوتداعة اه جخاتاين بلي 14 أنه لا 
يستخل ف إلا أفصَلهم, فعنعبيد الله بن عبد اللهقال في حديثه: "فأرسل رسولاللهصلى اللهعليه 
وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس, فأتاه الرسول, فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمرك أن تصلي بانس فقال أبوبكر عو ودر قيقا - ياعمر صل بالناس, فققال عمر 
رضي اللدعنه: أ نت أحق بذلكىك, الحدية؟' 

١‏ يجوز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة, أو مصلحةكإسماع المأمومين, 
وضيق المكان ونح و ذلى, لحديث عبيد الله بنعبد الله المذكور: قال: قالر, سول الله صلى الله 
عليه وسلم: " أجلساني إلى جنبه, فأجلساه إلى جنب أبي بكر" الحديث." 

٠لا‏ بأس باستدعاء الأئمة للصلاة, لحديث عائئة رضي امد عنها قالت: لما ثقل 
رسولاللهصلى اللدعليه وسلم جاءبلاليؤذْنه بالصلاة, الحديث." 

4- يجوز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الئاس ويتبعوه, وأنه يجوز للمقتدي اتباع 
صوت المكبر, لحديث ابن مسهر: "فأتى برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى 

جنبه, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس, وأبوبكر يُسمعهم التكبير, وفي حديث 
عيسى: "فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس, وأبوبكر إلى جنبه, وأبوبكر 
يُسمع الئاس" . 

قال النووي: ا ل ل 
للمقتدى اتبا عع صوت المكبر, وهذامذهبنا ومذهب الجمهور, ونقلوافيه بالإجماع وماأ راه 

يصح الإجماع فيه, فقد نقل القاصي عياض عن مذهبهم, إن منهم من أبطل صلاة المقتدي, 
وضنفه من له يلها , ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا, 
ومنهم من أبطل صلاة المسمع, ومنهم من صححهاء ومنهم من شر ط إذن الإمام, ومنهم من 
قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاتهي وصلاة من ارتبط بصلاته, وكلهذا صعيف والصحيح 
جوازكل ذلك وصحةصلاة المسمع والسامع, ولا يعتبرإذن الإمام. ”واللهأعلم. 

(يتبع) 


لبشييلن 


أرواهمسلم في صحيحه كتاب الصلاة, باب استخلاف الإمام الخ. 
ومسا ل مجيعة كاب العراده ايا اتنيخلات الأمام الجن 
"رواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة م باب استخلاف الإمام الخ. 
“رواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام الخ. 


“شرح صحيح مسلم١/1/8.‏ 
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الفقهالإسلا مي 
التصر فات المالسة للمر أ ةفى الفقه الإسلامى 
(ه-ه) عبداللهبنعار ف جاويد 


البدرتةالتورة 

المبحث الثاني : حكم هبة المرأة وحقها في اعتصار ما وهبته لقرابتها 
المطلبالأول: حكم هبة المرأة 

أجاز جمهور الفقهاءهبة المرأةكما أجازوا تصرفاتها الماليةإذا بلغت رشيد ةكمامر في 
الفصل الأول. إلا أن المشهورعند المالكية أنهم اشترطوابعض القيود التي تحدمن إطلاق 
المرأةفى التصرف فى مالهاكمامر فى الفصلالأول. 

قال ابن حزم: "وهية المرأة ذات الزوج, والبكر ذات الأب, واليتيمة, والعبد, 
والمخدوع في البيوع, والمريض مرض موته, أو مرض غير موته, وصدقاتهم: كهبات 
الأحر ان واللواتيلاأز واج لهن, ولاآباءكهبات الصحيح"". 

وهبة المرأة - شأنها شأن الرجل - مندوبة إذاكانت بطيب نفس منهاء لأ نكل مامن شأنه 
أن يقرب بينقلوب الناس ويؤلف بينهم ويوطدعرى الأخوة مطلوب في الإسلام. 

وهبة المرأة لذوي قر ابتهاقد تأخذ حكم الصدقة التي تمكنهامن الحصو لعلى أجرين: 
أجر القرابة, وأجر الصدقة؛ فقد سألت زينب امرأة عبد الله بن مسعود الرسول صلى الله عليه 
وسلمإنكان يجز ثها أن تنفق على زوجهاو أيتام في حجرها بعدما أمر النساء بالصدقة؟ فأجاب 
الرسول''بأن لها أجرين: أجرالقرابة, وأجرالصدقة"". 

بالإضافة إلى ما يؤدي إليه ذلك من تقوية صلتها بقرابتها, ونشر المودة والأخوة بين 
أفراد الأسرة. ْ 

وقد وردت عدة آيات قرآنية تحض على الهبة والصدقة وهى تخاطب النساء 
والرجال,كماحثت الأحاديث النبوية الشريفةعلى التبر ع, وبعضها حص النساءبالذكر. 

فمن الآيات الكريمة الدالةعلى ذلى: 


'المحلى ٠/9‏ 
' أخرجه البخاري فى الصحيح ف ىكتاب الزكاة (06) باب الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجر (46), برقم 145 ص :79 


)5١(‏ التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 


-١‏ وَلكنَاْيرَمنْآمنَبالهوَاليم الآخر وَالْمَلائكةوَالْكتاب وَالتَّيِينَ وآتى الْمَالَ 
على ته ذَوِي القرَى وَالْيامَى وَالْمَساكِينَوَائنَالصَميل.' 

- أل لشت مام وافظطر ثالثو دوعي رلك 

3 وطن لكُْعَنْ َي ومِئنَفاَكُُوه كني مره ' 

4- لاحيرفي يكثبر ِنْنجْو اهملا نأ مَرَيِصَدَقَةٍ ومو وض ار صلا حَبَئِنَ النا. 

ه- وَالْمْحَصَِدَّةٍ ِينَوَالْممصَيَقَاتٍ. * 

*- وَأَنِْفُو امِمَاجَعَلكُحْ مُسَتَخْلَفِينَ فيه. ١‏ 

ومن الأحاديث الدالةعلى جوازهبات النساءالمسلمات: 

-١‏ عن عائشة رضي اللهعنهاقالت :قلت يا رسو ل الله إن لي جارين,فإلى أي يهما أهدي؟. 
قال: "إلى أ اا 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول: "يا نساء 
المسلمات, لاتحقرن جارة لجارتهاولوفرسن شاة"”. 

قالابن حجر: " أي لات تحقرن أن تهدى إلى جارتها شيئا ولو أنها تهدي لهاما لا ينتفع به 
فى الغالب 53 وهوكناية عن التحابب والتوادد فكأنه قال: لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو 
حقرت فيتساوى في ذلك الغني والفقير"'. 

وقال ابن عبد البر: " في هذا الحديث: الحض على الصدقة بكل ما أمكن من قليل 
الأشياء وكثيرها وفي قول الله عز وجل: [فَمَنْ يَعْمَلْ مِثَْالَ ذَرِّ تَثراًيرَةُ] أوضح الدلائل في 
هذاالياب"”. 


'البقرة://؛ا 

' البقرة :5/1 

"النساء:غ 

“ النساء: 114 

“الأحزاب:ه؟م 

'"الحديد:/ا 

" أخرجه البخاري في الصحيح ف يكتاب الهبة وفضلها (١ه),‏ باب بمن يبد ْأبالهدية (1), برقم: 1694 ص:11ه 
*أخ رجه البخاري في الصحيح ف يكتاب الهبة وفضلها (0) باب فضل الهبة (), برقم :م ص :5١ه‏ 

*فتح الباري ١٠/ه44‏ 

"التمهيد؛/1م 
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المطلب الثاني: اعتصارالمرأة ماوهبته لقرابتها 

ذهب جمهورالفقهاء إلى أنه لا يجوز لأحد الرجو ع في الهبةإذاوهب لذي رحم محرم 
عنطيب نفس غير الأب أو الأم منهم أب وحنيفة ومالك 'والشافعي'والحنابلة 'وابن حزم'. 

أدلتهم : 

-١‏ عنابنعباس, رضي الله عنهما, قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في 
هبتهكالعائدفى قيئه"”. 

عن عمر بن الخطاب, رضي الله عنه, يقول حملت على فرس في سبيل الله 
لات الى لاع تاد ن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النني 
صلى الله عليه وسلم فقال: "لاتشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقتهكالكلب 
يعودفى قيئه"". 

وهذاهوالراجح, وأماإذاكانت مكرهةفلها الرجو ع فيهاعلى الراجح 

المبحث الثالث: تبرعات المرأة الحامل وكفالتها 

المطلب الأول:تبرعات المرأةالحامل 

اختلف العلماءفى تبرعات المرأة الحاملعلى قولين. 

القول الأول: إنْ حكم تبرعات المرأة الحامل حكم تبرعات المريض. و هذا قول 
مالى'وشريح وعطاء وقتادة وعكر م ةكمانقلعنهم ابن حزم”. 

قالمالى فى المو - الاير ار يض راكاد المر ص الخي عير 0 ف 
شي ءالافي ثلثدقالو كالما عامل أل لها ور كارسر رز لبان بغر ذى ز راسوراف 


'المدونة الكبرى85-41/4 

"الأم(/44” 

"المغنى .///5 

“المحلى 17//8 

* أخرجه البخاري في الصحيح ف يكتاب الهبة وفضلها (01)) باب لايحل لأحد أن ير جع في هبته و صدقته (:7), برقم: 515 
ص :4ه 

' أخرجه البخاري في الصحيح ف يكتاب الهبة و فضْلها (1ه), باب لا يحل لأحد أن يررجع في هبته و صدقته (0), برقم: 7075 
ص: 5ه 

"الموطأص:1ه4 

“المحلى.///94؟ 


(57) التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 


لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه: "'فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب""' وقال 
"حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقات دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من 
الشاكرين"'فالمر لحرا لسار زد القت لم يدر لها قضاء إلا في ثلثها فأول الإتمام ستة أشهر قال الله 
تبارى وتعالى في كتابه: "والوالدات يرد صِعن أو لادهن حولي اليه" وقال: "وحمله 

وفصاله ثلاثون شهرا"', فإذامضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لهاقضاء في مالها 
إلافي| القلق”"”. 

ونقل ابن قدامة عن الخرقي أن عطية الحامل بعد ستة أشهر من الثلث حيث قال: "ذإن 
صارلهستة أشهر فقال الخرقي :عطيتهامن الثلث لأنهوقت لخرو ج الولد"". 

القول الثاني: أن ععطية الحام ل كعطية سائر الناس إلى أن يضربها الطلق. و هذا قول 
الشافعى, وإليه ذهب ابن قدامة" . 

قال الشافعي: "وتجوز عطية الحامل حتى يضربها الطلق لولاد أوإسقاط فتكون تلك 
حال خوف عليها إلا أن يكون بها مرض غير الحمل مما لو أصاب غير الحام ل كانت عطيتها 
عطية مريض وإذا ولدت الحامل فإنكان بها وجع من جرح أوورم أوبقية طلقأ وأمرمخوف 
ل 10 1 اجا ار و - 

القول الثالث: أنعطية الحام لكعطية سائر الناس إلى أ نتضعأ أو تموت 0000 
حرم. 

قال ابن حزم: '" والحامل مذ تحمل إلى أن تضع أو تموت, والموقوف للقتل بحق في 
قود أوحد أوبباطل, والأسيرعندمن يقتل الأسرى أومن لايقتلهم, والمشر ف على العطب, 
والمقاتل بين الصفين كلهم سواء, وسائر الناس في ي أموالهم, ولافرق في صدقاتهم, وبيوعهم, 
وعتقهم وهباتهم وسائر أموالهم"'. 


'هودال/ا 

'أعراف 184 

"البقرة عم 

٠١ الأحقاف‎ 

*الموطأص:5ه4 

' الكافى فى فقه أحمد ابن حنبل4/4؟ 
"المغنى ,499/1 

“الأم و7 

'المحلى///941؟ 
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الراجح: الذي يظهر أن تبر ع المرأة الحامل جائز إلا أن يضربها الطلق, لأنها حينئذ 
تكون تحت تأثير الآلام الشديدة للوضع, الأمر الذي قد يشغلها من التفكير الصحيح, قياسا 
على القاضى الذى يجب أن لا يقصِى وهو عصبان بسبب تأثير الغضب فى تفكيره, كما قال 
النبي صلى الل عليه وسلم "لا يحكم أحد بين اثنين وهوغضْبان"' إضافة إلى أن الجو النفسي 
لايسمح بامصاءتبرعاتها. 

المطلب الثاني : كفالة المرأة 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء الذين رأوا أن للمرأة الرشيدة الحق فى التبرع بمالها 
منغير حجر عليهامن أحد, إلى جوازكفالتهابمالهاكله. ١‏ 

قال النووي: " صْمان المرأة صحيح مزوجةكانت أوغيرهاولا حاجة إلى إذن كسائر 
تصرفاتها"". 

وقال ابن قدامة: " يصح ضما نكل جائز التتصرف في ماله سواءكان رجلا أو امرأة لأنه 
يقصدبه المالفصح من المرأةكالبيع" ". 

القول الثاني: يحجر مطلقا على البكر, وعندما تتزوج يكون لها الحق في الكفالة 
بالثاث من مالها فما دونه, حتى إذا تأيمت أصبح لها الحق في الكفالة بمالهاكله. وهذا مذهب 
الإماممالى'. 

الترجيح: قول الجمهور راجح في هذه المسئلة لعموم الأدلة الدالة على جواز تصرفها 
في مالهاإذا بلغت رشيدة والله أعلم. 
الخاتمة 

٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة إذا بلغت رشيدة فلها أهلية التتصرف في مالها 
وليس لأحدالحجرعليهاوهذاهوالراجح. 

© مذهب المالكية أن البكر غير المتزوجة ذات الأب أو الوصى ليس لها التصرف فى 
مالها. وأن الأيم الرشيدة التي فارقت زوجها بطلا ق بائن أوموت, جميع تصرفاتها صحيحةو 
جائزة. 
أخرجهمسام في الصحيح ف يكتاب الأقضية (7), بابكر اهةقضاء القاضي و هوعْصْبان (/9), برقم: الال ص:8001 
' روضةالطالبين وعمدةالمفتيين ؟//4 


"المغنى /١/و/ا‏ 
“ المدونة الكبرى170-175/4 


(5:) التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 


٠.‏ مذهب المالكية أن البالغة الرشيدة المتزوجة تصح تصرفاتها المالية التي تكون في 
مقابلعوض كالبيع والشراء ولوكره الزوج ذل وكذ لك تبرعاتها الماليةإذاكانت في حدود 
الثاث فأقل, وبعدمرورمدةمعينةعلى الزواج. 

© أجاز الفقهاءقيام المرأة بالبيع والشراءإذاكانت رشيدة سواءكانت متزوجة أم لاء إلا 
أن الإمام مالك اشترط عدم محاباتها بالزائدعن الثلث إذاكانت متزوجة. 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للزوجة التبرع بمالها مطلقا من غير إذن من 
الزوجإذابلغت رشيدةوهذاهوالراجح. 

© منع المالكية المرأةمن التبر عبالزائدعن الثلث من مالها. 

© لاخلا ف بين الفقهاءفي جوازهبة الزوجة لزوجها. 

© المرأةإذاأكرههاالزو جعلى الهبةفلهاالرجوعفيها, وإذالم يكرههافلا رجوع لها. 

© يجوز للمرأة أنتتبررع من مال زوجهابما أذن فيه صريحا وبما لم يأذن فيه ولم ينه 
عنهإذاعلمت رضاهبه, بشر ط أن لاتكون مفسدة. 

يجبعلى منوهب شيئالأولاده أن يسوي بينهم إلا أنتستدعي الضرورة. 

© ذهب الجمهور إلى أن التسوية بين الابن والبنت أن تعطى البنت مثلما يعطى الابن 
وهذاهوالراجح. 

© يجوز للأم اعتصارماوهبته لأولادهامطلةاكما يجوز ذلك للوالد. 

© أجاز جمهورالفقهاءهبة المرأةكما أجازواتصرفاتها الماليةإذابلغت رشيدة. 

. ذهب جمهورالفقهاء إلى أنه لا يجوز لأحد الرجوع في الهبة إذاوهب لذي رحم 
محر معن طيب نفس غير الأب أوالأم. 

© الراجح في حكم تبرع الحامل أن عطية الحام لكعطية سائر الناس إلى أن يضربها 
الطلق. 

©» ذهب جمهور العلماء الذين رأوا أن للمرأة الرشيدة الحق في التبرع بمالها من غير 
حجرعليهامن أحد, إلى جوا زكفالتهابمالهاكله. وهذاهوالراجح. ‏ " 

وآخردعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 

والصلاةوالسلامعلى خاتم الأنبياءوالمرسلين. 


النليدن 
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الأدب العربي 
اأحتدى 
مالئ الدّنيا وشاغل النّاس 
00 وسيم المحمدي/ المدينة المنورة 
الأغراض الشعرية للمتنبي 011000 


لم يعل شأن المتنبى بين الأدباء والنقاد والعوام والخواص فى عصره وفى ما بعده من 
العصور إلا ما رأوافي شعره من قوة وجمال وفصاحة وبلاعة, على الرغم من وجود بعض 
الهفوات والسقطات فى شعره. 

يقول الثعالبي: ''فليس اليوم مجالس الدرس أعمر بشعر أبي الطيب من مجالس الأنس, 
ولا أقلامكتاب الرسائ ل أجرى بهم نألسن الخطباءفي المحافل, ولالحون المغنين والقوالين 
أشغل به من كتب المؤلفين والمصنفين, وقد أَلّفت الكتب في تفسيره, د 
وعويصه وكثرت الدفاتر على ذكر جيده ورديئه, وتكلم الأفاضّل في الوساطة بينه وبين 
خصومه, والإفصاحعن أبكا ركلامه وعونه, وتفرقوافرقافي مدحه, والقدح فيه, والنضح 

عنه, والتعصب له وعليه, وذلك أول دليل دل على وفورفضْلهم وتقدم قدمه, وتفردهعن أهل 

زمانه, بملى رقاب القوافى, ورق المعانى, فالكامل من عدت سقطاته, والسعيدمن حسبت 
هفواته ومازالت الأملااكىتهجى وتمدح"(0. 

ومما يدل على علوٌ شعره و رفعته أنه كان سببافي شهرة من مد ح أوهجا. 

فبشعره أشتهر سيف الدوة وذوومة وكافور الأخشيدي؛ بل اشتهرت دويللات 
ذكرهالقاضي ل تجا ليلذ للتار 0 1 

ومما يدل عليه_ أيضًا _كثرة شا ح ديوانه, فله ديوان شعر كان المتنبى هو أول من 

جمعه, ورثّبه وقر عق لدي وقسر ايع ,وقد لوي بوالفت ين جني لإت'م). 


(') يتيمة الدهر١/14.‏ 
() ينظر 00 


(49) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


وعلى بن حمزة البصري (ته/ااه) وغيرهما(!), وقد بلغت شروح ديوانه أكثر من خمسين 
0 , 
سر 
ومن أشهر من شرحه: أبوالفتحبن جني (ت97٠ه),‏ والواحدي (ت4186ه), وشيخ 
البلاعيين عبد القاهر الجرجاني رت مها والعكبري (رتم»عهم) , وناصيف اليازجي, 
وعيد الرحمن البرقوق يكماسبق في التمهيد. 
وأحسن تحقيق لهذا الديوان : تحقيق الأستاذ عبد الوهاب عزام, وهي نسخة عليها 
تعليقات من المتنبى نفسه, وتعليقات لابن جنى, أثبتها عبد الوهاب عزام فى الحاشية, وهى 
ذات قيم ةكبيرة, وأكبر معين في فهم شعر المتنبي . 
أغراض شعره7): 
أما ما أغعراض شعره فهي كثيرة مثل: المدح والهجاء والفخر والوصف والغزل والرثاء 
والعتاب والحكمة, وبيانهذٌهالأغر اض, مع ذكر ما يشهد لهامن ديوانه فيما يأتي: 
المسدح: 
يستحوذ شعر المديح على قسم كبير من ديوان المتنبي؛ لأنه شاعر مداح متكسب 
بشعره, وقد اختلف شعره فيه باختلاف البيئة, فشعره في الشام في بلاط سيف الدولة أسمى 
وأرفع من شعره في مصر وبلاد فارس, وأفضل شعره في المديح ماقاله عند سيف الدولة؛ لأنه 
كان يحبه وأعجب به وشعره الذي قال في مدحه عقب المعارك الحربية تعدنموذ جا را ائعا 
للشعر العر بي الرصين, ومن خير شاهدعلى ذلك قوله في وصف حدث القلعة وهويمدح فيه 


سيف الدولة): 
وقفت ومافي الموت شك لواف كاك في جفنالردى وهونائمُ 
تم تَمُوٌبك الأبطال كلمى هزيمة ووجهكوصًاح وثغر كَباسِمٌ 
صَمجّكٌ ل ال تموت الخوافي دونه والقوادمٌ 
أتى الهامات والنصرغائئب2 وصارإلى اللباب والنصرقادم 
ل وحتىكأن السيف للرمحشاتِمُ 
ومن طاب الفتحالجليلفإنُما مفاتيحهالييضالخفافالصوارمٌ 


(() ينظر: الجامع في تاريخ الأدب العربي ص944/. 

(') تنظ شروح ديوان المتنبي في : أبوالطيب المتنبي في آثارالدارسينص70/84//. 

(") ينظر: يتيمة الدهر١/٠1ومابعدها,‏ والخيال الشعر يعند أبي الطيب المتنبي ص””_ه٠لا.‏ 
(:) ديوان المتنيي ص77/4. 


ت الأمة» رجب المرجب ١ه‏ 1 
صدو 2 


ومن نماذج المد حعنده أيضاق وله في علي بن منصو, رالحاجب27: 
ا 2 وزاددي 0 
0 وها يَعُْسْى البلادَمَشارٍقاومغاريا 


نوع مديعة ليت الدقلة, أله مصحوب بالعاطفة والإعجاب بالممدوح, وذلكى 
مثلقوله_وهويهنئهبالعيد_(": 
هو البحرعُص فيه إذاكان ساكنا على الدرٌواحذره إذاكاذمزيدا 
ني رأيث البحر يَعْمّربالنتى ,2 هذا الذي يأتي الفتى متعتدا 
تَظلمل وف الأرض خاشعةٌله تُمارقُة هلكى وتلقاةشجّدا 
وتُحبي له المال الصوارءٌوالقنا ويقكْلٌمايحبي التمَشحوالجدا 
وتديهاك لمن لين ل ب سد ا مسي 
شر 


وقوله»: 
أيّمح لأرتفي؟ أيَّعظيمأتقي؟ 
رصاع لاحت ريك لين 
لاحتفر فى ططق -تشعزو فى مغرني 
وقوله©: 


تجاوزتمقدارالشجاعةوالنهى إلىقولقومأنتبالغيبعالِمُ 
إلا أنه مما لاشك فيه أن شعره في المديح يعد نموذجا رائعا للشعر العربي, ولاسيما 
مديحهفى سيف الدّولة الحمدانى. 


(() ديوان المتنبي ص”. 
(") ديوانالمتنبيص1ه". 
) ") ديوان المتنييص/. 
(؛) ديوانالمتنني ص ه". 
) *) ديو ان المتنبي ص /. 


499) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


الهجاء: 
الهجاء أحد الأغراض الشعرية التى تطرق لها المتنبى, وله فيه بعض القصائد 
والمشطوعات ورد رسيي عراض أخرى الاج والرام. 
وعيرهمى و تعن تمر قي مدال لين اي 0 
كالبخل والجبن والعذر وغيرها, ويظهر في هجائه السخرية المُرَةَ من المهجوٌ وبخاصة ما 
قاله ف يكافور. 
ومن أشهر هجائه قصيدته التي قالها في هجاء كافور حين هرب من مصر, والتي 
مطلعها(): 
عيدٌبأيّة حالٍعدت ياعيدٌ يمامضى أمبأمر في تجديد 
إني نزات بك ذَابينْضيفهم عنالقرىوع اليرحالمحدود 
جو ةٌالّجالٍمن الأيدى و جودهم مناللسانفلاكانواولاالجودُ 
مايقبض الموت نفسامن نفوسهم الاوفىيدهمننتتنهاعودٌ 
دار رات 02 لوأنهفىثهياب الحرّمولودٌ 
لاتشترالعبدإلاوالعصامعه إذّالعبيدلأنجاسمناكيدٌ 
ومنهجائه الم الشديد الفاحش قصيدته التي هجابها صْبَةالعيني, والتي مطلعها(): 
ما أنصف القومٌ صْبَة وأك ةالطُورطيّة 
الفخر: 
يُعلٌ غرض الفخر في شعر المتنبي أهم غرض يكشف عن شخصيته, وكو امن نفسه, 
ا 
. ا 570 
ا اعتدادهو ثقته بنفسه. 


) ') ديوان المتنبي ص 4086. 
(") ديوان المتنبي ص 405. 
) ") ديوان المتنبي ص015. 


صوت الأمة؛» رجب المرجب ١577‏ اه )0ه 


4. محاولتهتجاوز خمول والده. 

ه. شعورهبموهبته وتفوقه ونبوعه وبصفاته الشخصيةعموما. 

وفخره يمثل الشعر الوجداني! ويعتبر عن شخصيته تعبيرا صادقا شفافا, فنحش في 
شعره في فترة الشباب بغروره وتعاظمه وتعاليه, ونجد فيه تلك الفترة التهديد والوعيد حتى 


للملرك والعظلناى يقولفى ذلكى00: 
أمطُعنك تشبيهي يماوكانه فماأحدفوقي وما أحدمثلي 
قور" 
أي م لْأرتقي أيّعظيمأتقي 


وكلماخلقالله ومالمئخلق 
محتقر في هِمّني ١‏ كشعرةفي مفرقي 
ومن نماذج الفخر عنده قوله وهو يفخر بنفسه, فيعلن عن كرم معدنها, وأصالة 
جوهرها(): 5 
وفي الجسمنفش لاتشيث لشييه 2 ولوأنَّمافيالوجهمنهحراثٍ 
لَهَاظمُوا ذكلّظُفو مأَعِذدة وناب إذالمي يَبقّ في الفمناث 
9 اتريي !لعزا محا وعيرها وأبلغ أقصى العم وهيكعا 
َإِنّى لد جمْتّهُكدىي بى صُحبتى إذاحالمندون التّجِومِسَحاث 


وقولهوهويفخر بشعره الذي يعترّبهأيمااعتزاز0): ٍ 
وماالدَّهْرِ إلامن رُواةٍ قصائدي إذاقلت ب شِع رًأصبح الذّهْر م د مُنْشْدا 
فساريوم نلا يسييز يوكش مُشمّرا وَعَنَى بون لائْعَنَي مُغَرٍ دا 
أجزني إذاأَنشِدُت 5 شعرا نما بشعرىأتاك الماؤحوةفرَدَّدا 
ود غكل صوتٍغَيْوصوتي فَني أناالصائخلمَحكِيٌالآخَوالصَدى 
وكذاقوله(©: 
وماقلتٌمن شِعْر تكاذ بيو إذاكيث تيص من نو رها الحو 
مه 0 تُجومٌالثُريا أُوَخَلائِفُكٌ الثّهْر 
(') ديوانالمتنبيص/. 
(') ديوان المتنبي ص ه". 
) ") ديوان المتنيي ص 9/4. 
(؛) ديوان المتنيي ص !51. 


) *) ديوان المتنئي ص//1. 


01) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


ومن الفخر عنده فخره بالحياة العامة, وصراعه فيهامن أهلها, وما يقتصّيه هذا الصراع 
من استعداد يضْمِن له المغامرةوالنصرة. 
وفخره في هذا الجانب كان مبئيًا على أساس الإبانة عن قدرته على مواجهة الحياة 
والناس؛ الحياة مهماكانت قاسية, والناس مهماكانت ضراوتهم. 
ال له يؤكدعلى 
موهبته الشعرية وعلى قدرتهالذاتية في مواجهة الخصوء!؟: 
أنالذي نَظِرَ الأعمى إلى أ دبي وأَشْمَعَتُ شمَعْ ثْكلِماتي من بِاصَمَمْ 
نامْمِلْء جُفونيع نت وارِدها ويِسْهْرْالخَلُقْجَرَاماوِيَحْتَصِمْ 
وجاهل مَدَّهُفي جَهْلِهضحكي اب سار 
إذائظَرَت بوب اللّفِتْباررَةٌ فلاتَظْكَنَ أنَاللهِثٌ نيقمم] 
ومُفْجَومْهْجتى مِن هَوّصاحيها أذوكثها بجَووِظَهِرهُ حَرَمُ 
رجلاةفي الوَكُضٍ رجل واليدانِيدٌ وِغلةماثري د لكف والقكمٌ 
ورف سرت بين الجَحْمَلينِبهٍ حتّى ضربث ومَوْجٌ الموت يِلْنَطِم 
اليل وال أو اليد الكترتي : والصَيِفٌ الوم والقِزْطاشوالقلم 
صَحِيتُ في القَأُواتِ الو حش مُثمَرِ حتّى تَعَجّب منّي القوروالأكُم 
ا وسع أغراض شعره, وأجملها وأصدقهاتعبيراعن 
خلجات نفسه وتصوير الشخصية العجيية المتميزة وأوضح تصويرا لوجدانه الحيّ 
المضطرب, ولقد صدق القاضي الفاضل حينما سئل عن سبب انكباب الناس على ديوان 
المتنبى فقال: "'لأن أبا الطيب ينطقعن خواطر الناس". 
قال ابنالأثير-وهو السائل.: "ولقدصدقفيماقال"27. 
إلا أنه من الملاحظ في شعر الفخر عند المتنبي الغلو والمبالغة الممقوتة أ 
والخروجعندائ ثرة الشريعة الأسلامية, وهذا ملحظ ذميم يبقى عيباعلى شعره. 
الوصف: 
يتميّز وصف المتنبي باهتمامه بالتعبير عن الحركات الداخلية, والذبذبات النفسية, 
وصورته لاتأتي جامدة؛ بل حيةمتحركة, وهو مطبوع بنفسه, فهو ينقل الحقائق والمناظ ركما 
يحشها أوكما يريدها أذتكون, ومماتناوله المتنبى في الوصف وصف المعارك الحربيةكما 


) ') ديوان المتنبي ص 77. 
()الوث شي المرقوم ص /اه. 


ت الأمة» رجب المرجب ١ه‏ ده 
صدو 2 


ل 1 حيانا يخر ع العتنبي تن دائرةجاقة العا 
لقد لدج مشي فيوس سارك لحري أيما إبداع, وجعلها صو را تتح رك أمام 
أعين الناس, ومواقف تضطرب بين أيديهم, ومشاهد تعرض تلقاء أنفسهم. عي 
الجندي المشارك في القتال, الملاحظ للأمورغَاية الملاحظة. 
راثا اذ رضي التي يوتف المسار ويرام ف يقول ابن الأثير وهو 
يذكر إبداع المتنني في وصف مواقف القتال_: وأنا أقولقولا لست فيه متأثما ولا منه متلثما, 
وذلى نهذ خاض فى وصف معركةكان لسائه أمضى من نصالهاء وأ سجع من أبطالها, وقامت 
أقواله للسامعمقام أفعالها, حتى تظن الفريقين قدتقابلا, والسلا حين قدتواصلا..., ولاشك 
لكا يات اللخروب نوست درا عدن قات لصانوها اذعا ايعان 7 
المنظر بعد انتصارسيف الدولة, واكثاره القتل في عدوه, ومغامرته في ساحة القتال, وشجاعته 
فيها, وثبات جأشه حيث يقول 0: 
حل لخدت بح دتقر قل ينا وتعلم أيّالساقيين الغَمائِمُ 
سقتها الغمامٌالعُوُقِبإانزوله للبناتوان الت 
وكاذبهامثل الجنون فأصبحت ومن جشث القتلىعليهاتمائ 
وقفت ومافى الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهونائم 
تَمْوٌ بك الأبطاكلمى هزيممة2 ووجهك وضاع وثمْرك باسم 
نثرتهم فوق الأحيدبنقرة2 كمائثرتفوقالعروس الدراهِمُ 
تدوشربك الخي ل الكو رعلى الذرى 22 وقدكثرت حول الؤكورالمطاعِم 
ومنهقوله وهويصف خروج سيف الدولة الحمدانى لغزوقبيلة بن ىكلاب”" 


(') المثل السائر #//791. 
(”) ديوان المتنبي ص ه/". 
) ")ديوان المتنبيص الى 


(5ه0) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


طَلبكهُمُعلى الأشواوحتّى تحرف أنْتُميّسّهُ الشحاث 
يه تَحُْثُ بِكالمُسَوَّمةُ العراث 
يَهُدٌ الجيشٌ حَؤْلك جانِبيْه ‏ كَمائمَضَّتُ جَناحَيْها الغقاث 
2-5 وصفالمناظرالطبيعية: 
تقد قلل المتنبي من وصف الطبيعة والمناظر الخلابة التي عاشها في بلاد الشام وبلاد 
فارس ومصر, ولم يكثر منه مع أنه قد تهيأ له ما يعينه على ذلك من القدرة الشعرية ومعايشة 


المناظر الطبيعية الرائعة. 
ويعلل الدكتورطه حسين لذلى ,أن البيئة الطبيعية لم تكن تؤثر في نفس المتنبي كثيرا؛ 
لأندكان مشغ ولا بنفسه وبالناس. ."00 


ويقربنا الدكتورطه أبوكريشة إلى السبب بقوله: "وقد نقترب من تعيين السبب إذا 
رجعنا تلك الجفوة بين المتنبي وبين الطبيعة, إلى ما فطر عليه من طبيعة تشاو مية تنظر إلى 
الحياة بمنظارقاتم؛ إذ ليس من السهل على من يغلب عليه مثل هذا الطبع أن تستهويه مظاهر 
الجمال, أو تبهره ملامح الإبدااع في الكون إلا في فترات قليلة متباعدة تنحرر فيها النفس من 
ا ا ا كل شيءجمالا, وتكون 
على استعداد لتلقي إشارات الجمال وومضات الإبداع"27. 
ومن هنا نستطيع أن ندرك سر إجادة المتنبي فيما وصفهمن المظاهر الطبيعية مع قلتها؛ 
فإنهاقد تحررت نفسه فى فترات قليلة عن هذا الشعور فأجادما أجاد من الوصف. أو نذهب إلى 
ما فسر به الدكتور طه حسين سر إجادته الوصف مطلقا بأنه ريما وصف المتنبي النجوم 
فأحسن الوصف, وربماصورالليل فأحسن التصوير, وربما أبد ع في وصف واديبوان, وربما 
برع في وصف بحيرة طبرية؛ ولكنه في هذ اكله لم يكن يقصد إلى الوصف من حيث هو فن 
يطلب لنفسه ويتخ ذإلى الجمال الخالص, وإنماكان يتخذ الوصف وسيلة إلى مايثورفي نفسه 
من العواطف والأهواء(". 


() ينظر :مع المتنبي ص 191. 
(') الخيالالشعريعند أبي الطيب المتنبي ص ده. 
(") ينظر :مع المتنبي ص 191. 


ت الأمة» رجب المرجب ١ه‏ :6 
صدو 2 


ومهماكان الأمر فد أبدع المتنبى في وصف بعض المظاهر الطبيعية مع قلة هذا النوع 
في شعره, ومن النماذج الؤائعة الشهيرة في ذلك ما قاله في وصف شعب بوان, وقد ورد في 
مقدمة قصيدة مدح بهاعضد الدولة البويهي, حيث قال(2: 
مغاني الشعْبٍ طيبا في المغاني مثزِلّةِ اازبي عم نالرّمانٍ 
ولكنّ الفتقىالعَرَيِنَ فيها غريت الوج هواليدواللسان 
اتر يريا شُلهِمانلساريكوِجُمانٍ 
طَّبتوُزسانناوالخيلحقى 2 تحشيثوإنكرمئ,مزالحرانٍ 
عَكَوْ انض الأغساانيها على أعرافهاش رَالجُمانٍ 
فيرثُ وقد حَجَبْنَالشّمسعئي 2 وجبنَمنالضياءيماكفاني 
: اك اليا ا دنانيرائفِثٌمنَنالَِنَانٍ 
00 98 كه 6 ل بأشرية وقََنَ لاأوانٍ 
الى دخياه صليلٌ الحلي في أيديالقُواني 
١ 9‏ دقار 
إذاعَنَى الحَمامٌالوْْقُفيها أجابةأغاني القيانٍ 
ومنْبالشِعْب أحوجمنحمامٍ إذاغْتّىونا إلى البيانٍ 
وقد يتقارث الوصفانٍ ج كا وموصوفاهٌمامتكباعدان 
يقولُ بشِعبٍ بؤان حصانِي2 أعنهذايسارالىالطِعانٍ 


(يتبع) 


ليشن 


) ') ديو ان المتنبي ص /اده. 
(”) ديوان المتنبي ص ده. 


(5ه5) الحسد أسبابه وعلاجه 
ركنالطلاب 
الحسد أسبابه وعلا جه 
عبدالفتاحعبدالودود 
الجامعةالسلفية,بنارس 

الحسد: تمنى زوالنعمة المحسودإلى الحاسد. ' 

مدارج الحسد و أحكامها: أمامراتب الحسد فأربع: 

الأولى: أن يحب زوال النعمةعنه, وإذكان ذلك لا ينتقل!ليه, وهذاغاية الخبث. 
امرأة جميلة, وهو يحب أن تكون لهى ومطلوبه تلى النعمة, لا زوالها عنه, ومكروهه فقد 


النعمة, لاتنعمغيره بها. 
الثالثة: أن لا يشتهي عينها بل يشتهى مثلها, فإن عجز عن مثلها أحب زو الهاكيلا يظهر 
التفاوت بينهما. 


الرابعة: أن يشتهي لنفسهمثلها, فإن لم تحصل فلا يحب زوالهاعنه. 

وهذا الأخيرهو المعفوعنهإنكان فى الدنيا, والمندو ب إليه إنكان فى الدين, والثالثة 
فيهامذموم وغير مذموم, والثانية أخف من الثالثة والأولى مذموم محض. ” 

أسباب الحسد: 
عجز المبغض عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان وهو الحسد. 

وهو أن يثقلعليه أن يترفععليهغيره, وليسمنغر صْه أن يتكبر, بلغر صْه أن يدفع 
كبره, فإنهقدير صى بمساواتهمثلا . 
اكتاب التعريفات للج ر جانى: /1/. 


"مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهانى:784. 
"إحياء العلوم للغزالى: 751//9. 
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> الكبر: كما قال تعالى على لسان قريش: (لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتينعظيم).' 

#- الخو ف من فوت المقاصد, وذلك يختص بمز احمين على مقصود واحد. 

هحب الرئاسة :كال جل الذي يريد أن يكو نعديم النظير في فنمن الفنون. 

> خبث النفس وشحهابالخير لعبادالله." 

من مصّار الحسد: حسرات الحسد, وسقام الجسل, ثم لا يجد لحسرته انتهاع ولا 
يؤمل لسشقائه شفاء. 

١-انخفاض‏ المنزلة, وانحطاط المرتبة لانحراف الناسعنه. 

“مقت الناس له حتى لا يجد فيهم محبا. 

#-إسخاط اللهتعالى فى معارضته واجتناءالأوزارفى مخالفته. ” 

أما طرق اجتناب الحسد: فمنها: اتباع الدين في اجتنابه والرجوع إلى الله تعالى في 
آدابه, فيقصر نفسهعلى مذموم خلقها, وينقلهاعن ليم طبعها. 

ومنها: أنيستدفع ضررهويتوقى أثره, ويعلم أنمكانتهمننفسه أبلغ, ومن الحسد أبعد. 

ومنها أن يساعد القضاء ويستسلم للمقدور.' 

بين الحسد والمنافسة: إنما المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضر رعليهم, 
والحسدمصرو ف إلى الضرر لأ نغايته أن يعدم الأفاضل فضْلهم. * 

والمنافسة سببها حب ما فيه المنافسة, فإ ن كان أمرا دينيا, فسببه حب الله تعالى وحب 
طاعته, وإذكان أمرادنيويا, فسببه حب مباحات الدنيا والتنعم فيها.' 

والمنافسة ليست بحرام, بل هي إماواجبة, وإمامندوبة, وإمامباحة, وقد يستعمل لفظ 
الحسد بد ل المنافسة والمنافسة بدل الحسد, والذى يد لعلى إباحة المنافسة, قولهتعالى: 


'الزخرف:3. 

'إحياء العلوم للغزالي 4٠/6‏ ملخصاء موارد الظمآن4/ هوه ملخصا. 
"كتاب أدب الدين والدنيا:./737. 

“كتاب أدب الدين والدنيا: بم مسارم «ملخصا. 

*كتاب أدب الدين والدنياص:774. 

“إحياءعلوم الدين للغزالي 7500//7. 


© الحسد أسبابه وعلاجه 


(وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).'" 

وفى الغالب أن الحسد يكون بين النظراء والزملاء, وأرباب الصناعات والمراتب 
والمناصب الحكومية, فالتاجر يحسد التاجر وأرباب الجاه يحسدون أرباب الجاه, ومن 
الأمثال المتداولة, قولهم: "عدو المرءمن يعمل عمله". ” 

هذا, ونصوص القرآن والسنة وآثا سلف الأمة طافحة, زاخرة في تهجين الحسد 
وتشنيعه, وبيان نتائجه وعلا جه. وفي هذا يقولعز من قائل: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم 
اللدمن فضله). * 

وأيصا استقبحه حكماء الأمة و بلغاءهذه الملةى تال بعض البلغاء: "ما رأيت ظالما أشبه 
بمظلوم من الحسود, نفس دائم وهم لازم, وقلبهائم.” 

وقالمعاوية رضى الله عنه: ليس فى خصال الشر أعدل من الحسد يققتل الحاسد قبل أن 
يصلإلى المحسود.' 
تحاسدواء ولاتدابروا, وكونواعباداللهإخوانا." 

وقيل: إن بضاعة إبليس خمسة أصناف يبيعها من قوم معروفين, منها: الحسد وأهله 

نسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذه الخصلة الذميمة وغيرها من الخصال الذميمة, 
ويوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والتسليم, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان, ولاتجعل في قلوبناغلا للذينآمنوا, ربناإنكى روُوف رحيم. 


لبشييلن 


'المطففين:”. 

'إحياء العلوم للغزالي 78"0/7. 

"موارد الظمآن90/4ه. 

“النساء: لا 

“أدب الدين والدنيا: 777. 

'أدب الدين والدنيا:06؟. 

"صحيح البخاري كتاب الأدب, باب ماينهى عن التحاسدو التدابرد ح:76,ص: 069. 
“مواردالظمآن5»/4. 
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من أخبارالجامعة 


سن أخبار.الجامعة السلفية 


© الدكتور عبد العزيز الفريح زائراللجامعة السلفية: 

تشرفت الجامعة السلفية بالترحيب بالضيف الكريم الدكتور عبد العزيز محمد 

الفريح, رئيس قسم السنة بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 

وأخيه الشيخعبدالرحمن الفريح, في ليلة الأحد الموافق.//ه/1690ه -811/4/17م, وفي 
صباح اليوم التالي قام الضيفان بجولة على بعض أقسام الجامعة في داخل مدينة بنارس, مثل 
مدرسة المنارللبنين للعلوم العصرية, وكلية أمهات المؤمنين, والمبنى النجاري في شاع مدن 
فوره, ومبنى المتوسطة والثانوية الذي هوتحت البناء . وكذلك قاما بجولة في مبنى الجامعة 
الرئيسي على المكتبة العامة والفصول الد راسية لمختلف الأقسام والمراحل, و أعمال البناء 
الجارى تحت مسجد الجامعة. 

وبعد ذلك قام الدكتور الفريح باجراء المقابلة الشخصية مع طلاب الجامعة 
المرشحين للدراسة بالجامعة الإسلا مية, وقد أبدى ثقته بمستوى الطلاب العلمي مقارنة 
بطلاب المعاهد التعليمية الأخرى بالهند. 

وقد تم عقد حفل الترحيب بالضيوف الكرام في قاعة المحاضرات بالجامعة, حضره 
فصّيلة رئيس الجامعة الدكتو رجاويد أعظمعبد العظيم, وفضيلة الأمين العام للجامعة الشيخ 
دوق جيلع وفصيلة زليه ريس الجامعة الشيع شاهلا نيد سبحم اررق 
وفضيلة الشيخ أحسن جميل المدنى, عصّو مجلس الجامعة, وأساتذة الجامعة وطلابها 
وموظفوها. 

وقد رحب فضيلة رئيس الجامعة بالضيوف الكرام, وقدم إليه مكلمة الشكر والامتنان 
على تجشمهم مشاق السفر وتشريفهم للجامعة بزيارتهم الميمونة, وألقى الصّوء على 
العلاقات القديمة التى تربط بين الجامعة الإسلامية والجامعة السلفية. 

:7 ثم ألقى فصيلة الدكتو رعبد العزيز الفريح حفظه الله كلمته, أعرب فيهاعن سروره 
تر :الات دشاح أعمالها وإنجازاتها, وقدم الشكر والتقدير إلى مسؤولي 
ات 
الطلاب بالجد والاجتهاد واغتنام الفرص والأوقات للتحصيل العلمي, وأوصاهم بتقوى الله 
عزو جل, والعم ل يكتاب لله وسنة سول اله صلى اله عليه وسلمى وحثهم على عمل الدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة, والمجادلة بالتى هى أحسن, ومنوها بالصلة القوية بين 


(59) من أخبار الجامعة السلفية 


الجامعتين: الإسلامية والسلفية ذكر الدكتور الفريح أنه يعتبر الجامعة السلفي ةكف رع للجامعة 
الإسلامية بالهند, وهذا أمر يلقي على طلاب هذه الجامعة مسؤٌولية زائدة نحو الدين والعلم 
والدعوة. 

وقد قام الدكتور الفريح بافتتاح جهاز "بروجيكتر" الذي تم تركيبه في قاعة 
المحاضرات حديثا للأغراض التعليمية والتربوية, ويستفيدمنها الطلاب والزوارفي مختلف 
النواحي ياذن اللهتعالى . وبعد انتهاء الحفل توجه الضيوف الموقرو ن إلى المطان وقد رافقهم 
كل من فضيلة رئيس الجامعة الدكتو رجاو يد أعظم, وفضيلة الأمين العام الشيخعبدالله«سعود, 


حفظهم الله. 


© حفل توزيع الجوائزعلى الطلبة المتفوقين في مسابقات الخطابة والكتابة: 
في الساعة الحادية عشرة صباحامن يوم الأحد الموافق 07 /ه/ ١ه 0/١‏ /011م 
عقد في قاعة المحاضرات بالجامعة السلفية حفل توزيع الجوائز على الطلبة المتفوقين في 
المسابقات السئوية للخطابة والكتابة لهذا العام, وذلك برئاسة فضْيلة الدكتور جاويد أعظم 
عبد العظيم حفظه الله رئيس الجامعة السلفية, بنارس, بدئ الحفل بآي من الذكر الحكيم, 
تلاها الطالب حسان أبوالمكرم, من السنة الثانية للعالمية, ثم ألقى فضيلة الشيخ نعيم الدين 
0 كلمة تئاول فيها بيان أهمية الخطابة والكتابة في مجال الدعوة إلى الله, 
وذكرأن "ندوة الطلبة" بالجامعة تولي عناية خاصة بهاتين الوسيلتين, فتعقد حفلات أسبوعية 
يتمرن فيها الطلاب على الخطابة بإشراف من أساتذة الجامعة, وتصد ركذلك مجلتين 
حائطيتين -عربية و أردية - طول السنة, ثم تعقد في نهاية العام مسابقات الخطابة والكتابة في 
كلتا اللغتين العربيةوالأردية. 
ثم تحدث فضيلة الشيخ عبد الله سعود بن عبد الوحيد السلفي, الأمين العام للجامعة 
السلفية, وأعرب عن سروره واعتزازه بحضور هذا الحفل المبارى الذي عقد لتكريم 
الطلاب المتفوقين. وذكر إل اجام اسن توفي افق وينعها كداد اذاي عارذ 
جيدا, وتقويتهم في مختلف مجالات العلم والدعوة لاط باعص أساليب 
الخطابة وعدم الحماس الزائدعند إلقاء الكلمةسو اءكان في المضمو ن أو في الإلقاء. 
وبعد ذلى ألقى فصيلة الدكتور جاويد أعظم عبد العظيم, رئيس الجامعة السلفية, 
ورئيس هذا الحفل, كلمته, فتحدث فيها عن أهمية الخطابة والكتابة, وذكر أسماء أهم 
الخطباء والكتاب الذين نالوا شهرة في هذين المجالين, وخدموا الدعوة والعلم والدين 
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لكي سي عر عا تي رون 
رئيس الجامعة الطلاب على بذل مزيد من الجهد في هذا المجال, وعلى مشاركة الطلاب 
الآخرينأيضافى هذه المسابقات. 
وبعد ذلك تم توزيع الجوائز النقدية والعينية على الفائزين بيد كل من فضيلة رئيس 
الجامعة, وفضيلة الأمين العام للجامعة, وسعادة الشيخ محمد قاسم, عضو مجلس الجامعة. 
00 م يم الرياصي, 1 لكر 


© الاختبارات السنوية في الجامعة: 

تبدأ الاختبارات السنوية في الجامعة السلفية في يوم الأربعاء الموافق 147/7/1ه - 
١1م‏ وتتنهي في يوم الأحد الموافق.167/5//1اه -750/ه/07لم, وتبدأ الإجازة 
الصيفية من يوم السبت غرة شهر رجب 1470ه -11/7/4٠م‏ وتستمر إلى /77/ ر.جب 1697ه 
-50/يونيو١1م,‏ ويبدأ العام الدراسى الجديد بالجامعةمن يوم السبت 78/ رجب 1407ه - 
"/يوليو١١”م,‏ وتعقد اختبارات القبول لمختلف مراحل الجامعة وأقسامهافي يوم الأحد:؟/ 
رجب 14080ه - "/ يولي و١1"‏ وتبدأ الدراسة النظامية بعد نهاية إجراءات القبول والتسجيل 
مباشرة, بإذن اللهتعالى. 


© تمثيل الجامعة السلفية في الندوة العلمية بجامعة الفلاح: 
مراك جات الدع الع أعظم كره ندوة علمية بعنوان: "العلاقة قة بالقرآن: 
أهميتها ومقتضياتها" فى الفترة:1497/4/7-7ه /8-١-‏ ابريل ١1١1م,‏ وبدعوةكريمة من 
مسؤولي الجامعة 3 لشرك كاتب هده السطاون يحصو قله الندوه ولزام 130لا في | عدي 
خلساتها يعنوان: "دفاع عن القرآن: أهميته وأساليبه' 'كما سنحت له فرصة التحدث في 
الحفل الختامي للندوة. 
(الأعظمي) 


نيدن 


